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ÿ flÂ¯\ ;Å̌‚ç∏\
ســوف أذهــبُ الآنَ إلــى الأســتاذ يســري متولــي المحامــي& قالــت 

ــقة. (هــدى) ذلــك وهــي تلبــسُ حذاءَهــا قــربَ بــابِ الشُّ
تناهــى إليهــا صــوتُ ابنتِهــا ( هنــا ) مــن داخــلِ غرفــةِ النّــوم : هــل 

bbb أنــت متأكــدة مــن وجــوده هــذه المــرة
نعــمm لقــد اتّصلــت بــه أمــسُ وهــو مــن حــدّد لــي الميعــاد & - 

الســابعة تمامــاً وإلا لــن أجــدَه.
ليتــه يصــدق هــذه المــرّة وتأخذيــن ملــفَّ القضيّــة وننتهــي منــه - 

. نهائياً
ــه -  ــاب الشــقة وتغلق ــا وهــي تخــرج مــن ب ــك & قالته ــى ذل أتمنّ

خلفهــا.
 mالعقــد الخامــس | mهــدى كامــل الصــاوي: ســيّدة حســنة المظهــر
شــعرها قصيــر ومرجّــلm قوامهــا نحيــلm وجههــا هــادئ ينــم عــن أصلهــا 
الرّاقــيm ملامحهــا الدّقيقــة توحــي بشــخصيتها العاقلــة الرّزينــةm أنيقــة 
الثيــابm مظهرهــا العــامّ يوحــي بالاحتــرام والثّقــة مــع جاذبيــة محــدودة 

تتناســب مــع ســنّها.

o b e i k a n . c o m



- 6 -

ــا (هنــا)& فهــي فتــاة | التّاســعة عشــرَ مــن عمرهــاm ممشــوقة  أمّ
القــوام أطــول مــن أمِّهــا ببضــع أصابــعm وجههــا جــذّاب ملامحهــا 
 mذات نظــرة حالمــة mطويلــة الأهــداب mعيناهــا ســاحرتان mمتناســقة
وابتســامة رقيقــة ســاحرةm شــعرها أســود طويــلm يمتــدُّ إلــى أســفل 
ظهرهــاm وينســدل ناعمــاً علــى أكتافهــاm متوّجــاً وجههــا بهالــة مــن نــور 

ــع. ــه الرائ لمعان
 m( هنــا ) ابنــةُ هــدى الوحيــدة& فقــد مــات والدهــا | ريعــان شــبابه
بعــد زواجــه مــن هــدى ببضــع ســنينm لذلــك كانــت هــدى تدللهــا وتحنــو 
عليهــا كثيــراً وتفــرط | حمايتهــا& وربّمــا كان ذلــك ســبباً | تعلّــق هنــا 
بوالدتهــا كثيــراً & وهــذا مــا دفعهــا إلــى اختيــار كليــة الآداب قســم لغــة 

فرنســية تمامــاً كوالدتهــا.
<<<
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È›] ćm’\ ;Å̌‚ç∏\
-  رجب......... 

نادى الأستاذُ يسري  فرّاش مكتبه بصوتٍ مرتفعٍ
ــه هــذه  ــدور وتعطيَ ــى الأســتاذ حســين من ــدك أن تذهــبَ إل - أري
الأوراق ســريعاَ وعندمــا أخذهــا الفــرّاش واتجــه نحــوَ البــاب نظــر 

ــم قــال : ــدهm ث ــى ســاعة ي يســري إل
- رجب...... أحضرْ لي فنجان قهوة أولاَ.

 فأومأ الرجل برأسه موافقاً وخرج من باب الغرفة.
كانــت غرفــة المكتــب تعبّــر عــن شــخصيّة صاحبهــاm أمــام الحائــط 
المواجــه لبــاب الغرفــة  لوحــة عتيقــة ضخمــة تــدلّ علــى ثرائــهm والمكتــب 
ــم يبــدو أنــه صناعــة يدويــةm يســتحوذ علــى نصــف  نفســه ضخــم وقيّ
الغرفــة تقريبــاmً وعليــه تحــف فنيــة صغيــرة مــن الحجــر والبرونــزm و| 
مقابلــه أريكــة مريحــة لا تتناســب مــع أثــاث المكاتــب هــي أشــبه بتلــك 
ــةm ولكــنَّ وجودَهــا  ــازل العصري ــي توجــد | غــرف المعيشــة | المن الت
ــر  ــو غي ــهm فه ــا يتأخــر | عمل ــا يســري عندم ــام عليه ــث ين ــرر حي مبَّ
متــزوج علــى الرّغــم مــن أنّــه | الخمســين مــن عمــرهm وإن كانــت هيئتــه 

ولياقتــه توحــي بالشــباب والقــوة.
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دقّ جرس الباب اتجه الفرّاش ليفتحهm فوجد هدى.
هل الأستاذ يسري موجود.- 
نعم يا (فندم) موجودm تفضليm وأشار لها بالدخول.- 

ــى غرفــة  ــب وهــي تدخــل متجهــة إل ــى بهــو المكت نظــرت هــدى ال
ــة بجانــب  الأســتاذ يســري  كان | البهــو عــدد مــن الكراســي المتراصّ
حوائــط المــكان ومكتــب صغيــر أنيــق مخصّــص لوكيــل المحامــي ولكنّــه 

ــة الكراســي.   خالــي كبقيّ
أشــارت هــدى إلــى البهــو قائلــة: ألــم يــأتِ أحــد مــن الموكِّلــين - 

اليــوم.
لاm يــا ســيدتي اليــوم يــوم إجــازة للمكتــب ولكــنّ الأســتاذ عنــده - 

ــابَ  ــا ب ــح  له ــي وفت ــا وهــو موجــود تفضل ــل عليه ــة يعم قضيّ
ــا  ــاب وهــي تدخــلm بينم ــى الب ــت هــدى عل ــب دقّ ــة المكت غرف

أغلقــه الفــرّاش وراءهــا.
ألقــت السّــلام علــى يســري الــذي كان يقــف | منتصــف الغرفــة 
ويحمــل | يــده (ملفــاً)m وظهــره إلــى البــاب فاســتدار إليهــا باســماَ ومــدّ 
يــده يســلم عليهــا مشــيراً لهــا بالجلــوس علــى كرســي قريــب مــن المكتــب 

جلســت حيــث أشــارm بينمــا توجــه هــو إلــى بــاب الغرفــة قائــلاً : 
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-  ثانية واحدةm بعد إذنك.
فأومأت له بالموافقة فخرج وأغلق الباب خلفه.

ذهــب إلــى غرفــة صغيــرة حيــث يقــف الفــرّاش أمــام موقــد صغيــر 
يعــدّ  القهــوةm ففاجــأه الأســتاذ قائــلاً:

 bأمازالت هنا -
استدار الرّجل و قبل أن ينطقَ بكلمةٍ واحدة.

قــال يســري بحــزم: اذهــب حــالاً كمــا أمرتــكm اتــركْ لــي القهــوة 
 mســوف أكملُهــا بنفســي أخــذ الفــرّاش الــورق متجهــاً نحــو بــاب الخــروج

فتبعــه يســري إلــى البــاب وهــو يقــول:
أخبــرْ الأســتاذ حســن أن يتّصــل بــي فــور وصولــك إليــه أريــد   -
أن أحدّثــه  بخصــوص هــذا الــورق لا تنــسmَ ثــم قــال وهــو 
علــى البــاب الخارجــي للمكتــب والفــرّاش يهبــط علــى الــدّرج:

اذهبْ اذهبْ بسرعة كلمح البصر.  -
 فأجابه: لا تقلق يا أستاذ.

دخــل يســري وأقفــل البــاب بالمفتــاح ثــم اتّجــه إلــى غرفتــه وأغلــق 
البــاب خلفــه أيضــاَ وابتســم قائــلاً:

o b e i k a n . c o m



- 10 -

أعتذر على التأخير.- 
 - mَفبادرتــه هــدى لا داعــي للاعتــذار فلــن آخــذَ مــن وقتــك كثيــرا

أنــا أريــد ملــفّ القضيّة.
 - mلكنّــي اســتعددت هــذه المــرّة جيّــداً وســوف نكســبها بــإذن االله

قالهــا وهــو يقتــرب مــن المكتــب حيــث تجلــس.
قالــت بحــزم: لا داعــي فقــد قــرّرت بيــع الأرض ولا حاجــة لــي - 

الآن إلــى قضيـّـة.
ــك -  ــي الأرض وتأخــذي حقّ ــك أن تبيع لا يوجــد مشــكلة يمكن

مــن المســتأجرm القانــون لا يســقط حقّــك | الإيجــار القــديم 
إذا لــم تعــودي تملكــين الأرض.

قاطعتــه هــدى: لقــد بعــت الأرض إلــى المســتأجر وأخــذت - 
 mحقــي كامــلاً ولقــد ألغيــت التوكيــل وأريــد ملــفّ القضيّــة

ووقفــت | مكانهــا.
 -bقال بلهجة رقيقة مستعطفة: لماذا تفعلين بي هذا
 - bbbb!!! ماذا تقصد
هــدى إنّــي أحبّــك وأنــت تعرفــين ذلــك جيــداmَ قالهــا وهــو - 

يقتــرب منهــا.
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ــت لــك ســابقاً -  ــه وهــي تقــول: قل تحرّكــت ســريعاً مبتعــدةً عن
أنّــي لــن أتــزوّج بعــد زوجــيm ولــن أحــب ســوى ابنتــيm فدعــك 

مــن هــذا الحديــث وأعطنــي الملــف.
اتجــه نحوهــا وأمســك بذراعيهــا قائــلاً : إنّــي أحبّــك ولا - 

ــك تذهبــين  أســتطيع أن أكــفّ عــن ذلــك ولا أســتطيع أن أدعَ
وتتركيننــي أبــداً.

 -b أفلتت هدى منه قائلةً: هل جننت أو فقدت عقلك
أقبل عليها: نعمm جننت منذ أن رأيتك ولا زلت بك مجنوناً.- 

اتجهت هدى نحو الباب مسرعة | غضب.
انقضّ يسري عليهاm جاذباً إياها من يدهاm فارتطمت بالمكتب.

لــن تخرجــي مــن هنــاm لقــد أعــددت كل شــيءm هــذه ســاعتي - 
التــي حلمــت بهــاm أنــت لــي ولــو لليلــةٍ واحــدةٍ فقــط.

فزعــت هــدى وشــلّت الصّدمــة تفكيرَهــا فرفعــت صوتهــا طلبــاً 
للعــون: النجــدة.

-لا يوجــد أحــد ســوانا هنــا وحتــى | العمــارة كلِّهــاm كلُّ الشــركات 
والمكاتــب تأخــذ اليــوم إجــازةm مــا رأيــك | هــذاb! ضربــة معلــمm أليــس 

bكذلك
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ظلّــت هــدى صامتــةً تقلِّــب عينيهــا | المــكان وتحرّكــت ســريعاً 
نحــو البــاب فلحــق بهــا وأمســك بذراعهــاm وهــو يقــول بحــزم:

- ألم أقل إنّك لن تخرجي من هنا.
حاولــت أن تتخلّــص منــه ولكنّــه كان ممســكاً بهــا بقــوة كمــا لــو أنّ 
يــدَه صبــت صبــا علــى معصمهــا جذبــت نفســها جهــة البــاب  فجذبهــا  
جهــة الأريئكــة وتركهــا لتســقط عليهــا فارتطــم رأســها بظهــر الأريكــة 
ــت مــن  ــل منهــاm ســنحت لهــا فرصــة لتفل وانقــضّ عليهــا محــاولاً الني
ــل أن تفتحــه فاصطدمــت  ــا قب ــه جذبه ــاب لكن ــده فهرعــت نحــو الب ي
بأحــد كراســي المكتــب ونظــر إليهــا يســري وابتســامة مخيفــة تعلــو 
وجهــهm ارتعبــت هــدى ووقــع نظرهــا علــى تحفــة حجريــة علــى المكتــب 
وعندمــا اقتــرب يســري واحتضنهــا بقــوة مالــت قليــلاً والتقطتهــا مــن 
المكتــب وضربتــه علــى رأســه بعنــفm فابتعــد عنهــا قليــلاmً ونظــر إليهــا 
 mومــدّ يــده إليهــا ليأخذهــا منهــا mوالابتســامة لا تــزال تعلــو وجهــه
ــة بقــوة  ــه الثالث ــم يســقطm فضربت ــح ول ــة أخــرىm فترنّ ــه بضرب فبادرت
ــت نحــو  ــا واتجه ــن يده ــةَ م ــت التّحف ــهm رم ــى وجه ــرm فســقط عل أكث
 mالبــاب الخارجــي والدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا فــلا تــكاد تــرى أمامهــا
فتحــت البــابm فوجــدت رجــلاً أمامهــاm أمســكت بكتفيــه وهــي تســقط 

ــةً: أدركنــيm أدركنــي ثــم فقــدت الوعــي. علــى الأرض قائل
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فتحت هدى عينيها على صوت يناديها:
ســيدة هــدىm هــل تســمعيننيb مــن فضلــك افتحــي عينيــك إن - 

bكنــت تســمعينني
ــه الســبابة  ــا الرجــل وهــو يحــرّك أصبع ــمm هــذا أفضــل& قاله نع

mــه ــع حركت ــا وهــي تتاب أمــام عينيه
bكيف تشعرين الآن -

b (هنا) أين b ماذا حدث b أشعر.......... أين أنا -
تراجع الرجل لتجد آخر يجلس على كرسي خلفه.

هــل أســتطيع التحــدث معهــا الآن أيهــا الطبيــب b تســاءل - 
الجالــس. الرجــل 

نعمm ولكنْ برفق فهي غير متزنة بعد.- 
 -  mنحــن نريدهــا هكــذا mنعــم mقــال الرجــل بســخرية : نعــم

تفكيــر. دون  الحقيقــة  لتقــول 
تحــوّل الرجــل الجالــس أمامهــا بنظــره إليهــا قائــلاً: ممكــن تحكــي 

bلنــا مــا الــذي حــدث بالضبــط وبالتفصيــل

o b e i k a n . c o m



- 14 -

أجالت النظر ثم توجهت بنظرها إليه قائلةً: 
من أنت وأين أنا وماذا تريد b و ...- 

ــة حــوادث  ــل أول نياب ــا ســمير مصطفــى وكي ــا الرجــل: أن قاطعه
ــد أن ــت | المشــفى وأري وســط القاهــرةm وأن

 أعرف تفاصيل الجريمة.
جريمة! أي جريمةb تعجبت هدى دون أن تدري او تفكر.- 
ــوم الأحــد -  ــي | ي ــب يســري متول ــى مكت ــي إل ــم تذهب س -أل

الموافــق ٥ يونيــو.
ج -أجل ذهبتm ولكنْ لا أذكر التاريخ- 
س -لمــاذا ضربــتِ المدعو(يســري) علــى رأســه ضربــاً أفضــى - 

إلــى موتــه.
تذكــرت هــدى عنــد تلــك اللحظــة كل مــا حــدث وبــرق أمــام عينيهــا 

فاندفعــت قائلة:
لقــد ذهبــت لكــي آخــذ ورق القضيــة ثــم ... (وأســهبت | - 

شــرح مــا جــرى) وهربــت طلبــاً للمســاعدة.
ضحك وكيل النيابة وقال بتهكم:- 
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أي مساعدة يا سيدتي لقد قتلتِ الرجل.- 
صدمتها الكلمةm ورددت:

  bbb ماذا تقول bأنا  mقتلته -
أنا لم أقصد قتله لقد أردت إبعاده عني فقط.

 - bألــم تكــن تكفيــه ضربــة واحــدة mًإن كان مــا تقولينــه صحيحــاbلمــاذا mًولكنــك قمــتِ بضربــه مــراراً وتكــرارا
ــة جــداً.لــم يقــع مــن أول ضربــة وكان يبتســم فبقيــت أضربــه لأنــي -  ــت خائف كن
نهض وكيل النيابة واقفاً وهو يقول:- 
 -bهل لديك أقوال أخرى

إبعــاده فقــط.قالــت هــدى مدافعــة عــن نفســها: أنــا لــم اقصــد قتلــه لقــد أردت 
قال الرجل | سخرية واضحة: نعمm نعم.- 

أراكِ | النيابــة.التفــت إليهــا قائــلاً: أنــت تحــت الحراســة وعندمــا تســتردين عافيتــك يســجل عليهــا كلماتهــاm وأشــار إلــى رجــل يلبــس زيــاً عســكرياmً ثــم واتجــه نحــو البــاب ومــن خلفــه رجــل آخــر كان يحمــل أوراقــاً 
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لــم تــدر هــدى كيــف مــرّت هــذه الأيــام وتتابعــت  هــذه الإجــراءات 
 mًــة أيضــا ــل و ضحيّ ــة ومظلومــة ب ــم يصــدق أحــد أنهــا بريئ ســريعاmً ل

ولــم يســتمع لهــا أحــدm لــم يســمعوا لغيــر كلام النيابــة:
لقــد ذهبــت يــوم عطلــة المكتــب و| ميعــاد متأخــرm ولــم يكــن - 

(الفــرّاش) موجــوداmً وضربتــه أكثــر مــن مــرة علــى رأســهm لــو 
كانــت صادقــة لكانــت مــرة واحــدة تكفــي.

وتدّعــي أنهــا لــم تكــن تعلــم  بأنــه يــوم عطلــةm كيف وهــي موكلة - 
لديــه منــذ أكثــر مــن عــامm لقــد خططــت ودبــرت جريمتهــا 
عــن ســابق إصــرارm لــولا عــودة (الفــرّاش) إلــى المكتــب ليأخــذ 

محفظتــه التــي نســيها  لكانــت نجــت بفعلتهــا.
أخــذت تصــرخ: لــم أكــن أعلــم ميعــاد الإجــازة فأنــا لــم أذهــب قــط إلا 
بميعــاد مســبق وهــذه عادتــي مــع كل مــن أعرفهــمm وحتــى أول مــرة التقيــت 

بــهm أخــذت رقــم هاتفــه مــن صديقــة لــيm واتصلــت بــه وحــددت الميعــاد.
 bماذا أستفيد bولماذا أقتله 

ــرت هــدى كلّ ذلــك وهــي | عربــة الترحيــلات متجهــةً إلــى  تذكّ
ســجن النســاءm المــكان الــذي قضــي عليهــا أن تمكــث فيــه ســبعة أعــوام 
مــن عمرهــا وربمــا لــن تخــرج منــه أبــداmً فكــم بقــي مــن عمرهــا لتبقــى 

كل هــذه الأعــوام | الســجن.
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ــة انهمــرت الدمــوع مــن عينيهــا وهــي تفكــر | ابنتهــا (هنــا)m مــاذا  الحيــاة بمفردهــا.الرقيقــة التــي لــم تفتــرق عــن أمهــا أبــداً مــن قبــلm ولــم تعتــد  مواجهــة ســيحدث لهــا وهــي بمفردهــا | هــذا العالــم الظالــمb وهــي الطفل
ــذلّ وهــي أخــذت تشــعر هــدى بالانهيــار بعــد أن أخــذوا منهــا ملابســها  ــة وال ــس الســجن البيضــاءm وشــعرت بالمهان وهــو يتفحصهــم ببصــره واحــدةً تلــو الأخــرى.تقــف | طابــور طويــل مــع باقــي المســجونات ليراهــم آمــر الســجن وأعطوهــا ملاب
اســمكbوقــف آمــر الســجن أمامهــا ونظــر إليهــا بدهشــة وســألها: مــا 

- قالت بهدوء وحزن عميق: هدى
bما تهمتك -

- ضرب أفضى الى موت 
- رد باندهاش: منb أنت !!bb شيء لا يصدق.

 mقالــت بســخرية: مــع الأســف الــكل صــدّق_C’ est ca la vie زاد بالفرنســية  كيــفb هــذه هــي الحيــاة عندمــا تحدثــت  أدري  المــكان.اندهاشــهm تحــرّك الــى المشــرفة وهمــس شــيئا | أذنهــا ثــم غــادر لا 
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وزّعــت المشــرفة الســجينات الجــدد علــى الزنازيــن ولكنها ســرعان 
مــا أخرجــت هــدى مــن الزنزانــة واتجهــت بهــا إلــى مكتــب المأمــور 
مشــت هــدى معهــا دونمــا أي كلمــة فقــط قــررت أن تتأقلــم مــع واقعهــا 
الجديــدm لكــي تســتطيع أن تســتمرّ | الحيــاة& فمهمــا حــدث فــإن 
ــو  ــاm تســتطيع أن تســاعدها بإســداء النصيحــة ول ــا بحاجــة إليه ابنته
مــن داخــل الســجنm هــذا أفضــل مــن أن تمــوت كمــداً وتتــرك ابنتهــا 

ــدة. ــاة الجدي ــى مواجهــة هــذه الحي دون مرشــد أو معــين عل
أدخلتهــا المشــرفة إلــى مكتــب المأمــور وأدّت لــه التحيــة العســكرية 

وانصرفت.
وقفــت هــدى مطرقــة الــرأس ولــم ترفــع بصرهــا إليــهm فأخــذ 

ينظــر إليهــا ويتفحصهــا جيــداً ثــم قــال: 
اجلسي.

الكراســي الملاصقــة  أحــد  إلــى  يشــير   رفعــت عينيهــا فرأتــه 
واستســلام. صمــت   | عليــه  فجلســت  للمكتــب 

- مــا هــي قصتــكb لــم أقتنــع أنــك تســتطيعين القتــل أو حتــى 
الضــرب.

حكت له قصّتها بالتفاصيل والدموع .
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كلّ شــيء يهــون إلا مــا يمكــن أن يصيــب ابنتــي أو مــا أصابهــا - 
بالفعــل جــرّاء مــا حــدثm فليــس لهــا أحــد ســواي | هــذه 
الدنيــاm وهــا أنــا أيضــاً ابتعــدت عنهــا وأصبحــت تفصلنــا 

القضبــان والأســوار.
هــذا مــا توقعتــهm فــلا هيئتــك ولا كلامــك يــدلّ علــى أنــك - 

لا  مظاليــم)  الحبــس  (يامــا |  قيــل  كمــا  ولكــنْ   mمجرمــة
الزيــارة  مواعيــد   | رؤيتهــا  تســتطيعين  ابنتــك   mتحزنــي
الرســميةm ولكــنْ نظــراً لظروفــك تســتطيع أن تــزورك غــداً 
 mورفــع ســماعة الهاتــف mهنــا | مكتبــي وبصفــة شــخصيّة

بهــا وأخبريهــا بذلــك. تفضلــي: اتصلــي 
شــكرته هــدى بلهفــة وامتنــان: أنــت رجــل طيّــب القلــبm وتناولــت 
وضعــت  وعندمــا   mوأخبرتهــا بابنتهــا  واتصلــت  يــده  مــن  الســماعة 
الســماعة كان ينظــر مــن خلــف زجــاج نافــذة مكتبــه فحــوّل نظــره إليهــا 

bوســألها: مــا اســم ابنتــك
(هنا).- 

<<<
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العميــد توفيــق كمــال الزينــيm مأمــور الســجن رجــل | الأربعــين 
مــن العمــرm طويــل القامــةm عريــض المنكبــين مشــدود الظهــرm حــادّ 
الملامــحm عينــاه ســوداوان عميقتــانm لــه طلــة مهابــة توحــي بالقــوة 
إفــراطm ذو  والحــزمm وأحيانــا بالقســوة عضلاتــه مفتولــة | غيــر 
ــة وهادئــةm يســتطيع أن يخفــي مشــاعره& ولا يظهــر أيّ  شــخصيّة قويّ
تعبيــر علــى وجهــه متــى أراد ذلــكm لا يعــرف أحــد ممــن حولــه | العمل 
ــأ بــردود أفعالــه  حقيقــة طباعــه او أفــكارهm ولا يســتطيع أحــد أن يتنبّ
 mويديــر الســجن بقبضــة حديديــة mولا أســبابها& لذلــك يخشــاه الجميــع

لا يجــرؤ أحــد علــى مخالفــة أوامــره مهمــا كانــت.
كان يقــف يــوم الخميــس جــوار النافــذة ينظــر الــى خــارج أســوار 
الســجن حيــث وقفتــه المفضلــة عندمــا يكــون | مكتبــه بمفــردهm يتأمــل 
الأشــجار والطيــور وحركــة النــاس مــن يدخــل ومــن يخــرج مــن العاملــين 
| الســجن والــزوار وكان يســتند بكتفــه علــى طــرف الشــباكm وفجــأة 
اعتــدل | وقفتــه عندمــا رأى فتــاة شــابة رشــيقة أنيقــة تمشــي | 
الشــارعm ثــم تتجــه إلــى بــاب الســجن ويســمح لهــا الحــارس بالدخــول  

وتابعهــا بعينيــه إلــى أن دخلــت المبنــى وغابــت عــن ناظريــه.
ما هذاb (حدّث نفسه بغضب)- 
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كيــف ســمح لهــا هــذا الحــارس بالدخــول | غيــر مواعيــد - 
bودونمــا أن يأخــذ الإذن منــي bالزيــارة

إذاً لابد أن يعاقب.- 
هــل ظــنّ أننــي لــن أعــرفb أم  ربمــا أنــا نائــم علــى أذنــي لا - 

أدري مــا يــدور داخــل ســجني. 
 mهــمّ برفــع ســمّاعة الهاتــف ليطلــب إحضــار حــارس البوابــة هــذا

عندمــا دُقّ بابــهm واســتأذن حــارس البــاب قائــلاً:
ســيديm هنــاك فتــاة تقــول إن ســيادتك ســمحت لهــا بالحضور - 

لرؤيــة والدتهــا اليومm وإن ســيادتك ســتقابلها الآن.
 - mهــذه لابــدّ ابنــة الســجينة الجديــدة هدى mأدخلهــا تذكّــر mنعــم

وأمســك بســماعة الهاتــف ووضعهــا علــى أذنــهm وشــرع يطلــب 
رقمــاً مــا.

دخلــت (هنــا) وألقــت الســلام بصــوت مرتعــش بينمــا أُغلــق البــاب 
مــن خلفهــاm فاســتدارت تنظــر إلــى البــابm ثــم عــادت برأســها ســريعاً 
جهــة المأمــورm فتطايــرت بعــض خصــلات شــعرها علــى وجههــاm عندهــا 
رفــع المأمــور رأســه فرآهــا وصمــت لحظــةm وهــو ينظــر إليهــا | ذهــول 

ثــم وضــع الســماعة مــن يــدهm وابتســم طالبــاً منهــا الجلــوس. 
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 mتقدّمــت (هنــا) بحــذر إلــى حيــث أشــار لهــا وجلســت ولــم تنطــق
جلــس هــو الآخــر علــى كرســيّه خلــف مكتبــهm وهــو ينظــر لهــا بإعجــاب 
وعينــاه تلمعــانm وراح يفكّــر هــذه إذاً ابنــة هدىm أنا مــن أمرت بإدخالها 

عندمــا تأتــيm كيــف نســيت ذلــكb إذاً الحــارس مظلــوم ولــم يخطــئ.
ــة الســجينة -  ــك ابن ثــم ســألها باســماً: مــا اســمكb يقولــون إنّ

هــدى.
تنهــدت (هَنــا) عندمــا قــال: الســجينةm ثــم أجابتــه: (هَنــا) - 

اســمي (هَنــا).
ــةm هــذا مــا  مــا هــذه الرقــة مــا هــذا الجمــالbb!! الروعــة والفتن
ــر فيــه توفيــق وهــو ينظــر إليهــاm ثــم رفــع ســماعة الهاتــف وطلــب  فكّ
مــن المشــرفة أن تحضــر برفقــة هــدى إلــى مكتبــه وحــدّد رقمهــاm وأخــذ 
ينظــر إلــى (هنــا) بإمعــانm وراح يســألها: مــاذا تــدرس bوفــى أيّ عــام 
دراســي هــيb وكيــف حالهــاb ثــم أخــذ يواســيها ويطلــب منهــا التجلــد 

والشــجاعة.
دقّ البــاب دخلــت المشــرفة ومعهــا هــدىm فــرأت ابنتهــاm هتفــت 
بلهفــة: (هنــا) وبادرتهــا (هنــا): أمــي ......وهرعــت إليهــاm وشــرعتا 
ــان بعضهمــا البعــضm تدخــل صــوت المأمــور  ــكاء وهمــا يحتضن | الب

ــلاً:  قائ

o b e i k a n . c o m



- 24 -

هذا لا يجوزm تفضلْن بالجلوس وحاولْن الهدوء قليلاً.- 
 وأخذ غطاء رأسه(الباريه) واتجه نحو الباب وهو يقول: 

سوف أذهب جولة وأعودm وخرج.- 
ــا) تنــام | حضــن  عندمــا عــاد بعــد أكثــر مــن ســاعةm وجــد (هن

ــانm وتقــول لهــا: ــى شــعرها | حن أمّهــاm وهــدى تمســح عل
-  لا تحزني أنا بخير طالما أنت بخير.

 لم يشعرن بدخوله عليهنmّ فوقف قليلاً يتأملهما.
 mكانتــا تجلســان علــى كنبــة صغيــرة | جانــب مــن جوانــب الغرفــة
وكانــت هنــا تلبــس (جيــب) يكشــف عــن ســاقيها إلــى تحــت الركبــة 

ــي الكعــب ــدون ذراعــين وحــذاء أنيــق عال ــوزة) ب ــل و(بل بقلي
تحرك نحو المكتب قائلاً: أعتقد أن هذا يكفي.- 
(هنــا) -  فارتعبــت   mبســرعة هــدى  وقفــت   mلوجــوده انتبهــن 

وانهمــرت الدمــوع مــن عينيهــا وهــي تمســك بيــد أمهــا وتنظــر 
ــا. ــا معه ــي يبقــي أمّه ــاه ك ــه مســتعطفه إيّ إلي

لكنّــه تكلّــم بحســم: اليــوم ليــس ميعــاد الزيــارةm وهــذه مبــادرة - 
 mلابــدّ أن تذهبــي الآن mولا يمكــن أن تطــول أكثــر مــن ذلــك mمنّــي
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وعــودي | ميعــاد الزيــارة القادمــةm وضغــط علــى جــرسm ففتــح 
البــابm ودخــل الحــارسm طلــب منــه أن يرســلَ المشــرفة.

خاطبتــه هــدى بامتنــان بالــغm وهــي تربِــت علــى يــد ابنتهــا: نحــن 
ــدر  نشــكرك بشــدة ولــن ننســى لــك جميلــك هــذا مــا حيينــا ونحــن نقّ

وضعــك ولــن نزعجَــك أكثــر مــن ذلــك.
ــور أن تأخــذ هــدى  ــا المأم ــب منه ــت المشــرفةm و طل ــا دخل عنده

ــا. ــى زنزانته إل
صرخت (هنا): لاm وتعلّقت بأمّهاm فاحتضنتها هدى وقالت:

اهدئــي يــا حبيبتــيm ســوف أراك يــوم الزيــارةm إنّــه ليــس - 
تحزنــي.  لا   mببعيــد

وأفلتــت مــن أحضــان ابنتهــاm وذهبــت مــع المشــرفةm بينمــا ســقطت 
(هنــا) علــى الكنبــة باكيــة بصــوت مســموع.

كان توفيــق مديــراً ظهــره لهــا وينظــر مــن النافــذة متأثــراً مــن 
ــابm اســتدار  الموقــفm وبعــد خــروج هــدىm وســماع صــوت إغــلاق الب

واتجــه حيــث تجلــس (هنــا) ووقــف أمامهــا وقــال: 
 mلا تخــا| عليهــا ســوف أرعاهــا بنفســي ولــن يســيء إليهــا أحــد

اطمئنــي واهدئــي قليــلاً.
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 mفجلــس جوارهــا mزاد بــكاء (هنــا) وتشــنّجت وأخــذت ترتعــش
 mوهــو متأثــر بحالتهــا ولمعــت عينــاه بالدمــوع mوأخــذ يربِــت علــى ظهرهــا

وقــال:
لا تحزنــيm ســوف أســمح لــك بزيــارة والدتــك | أيّ وقــت - 

تحبــينm ولــن تتقيــدي بمواعيــد الزيــارة الرســميّة.
ــة: هــل -  ــه قائل ــكاءm وأدارت رأســها إلي ــا) عــن الب توقفــت (هن

b أنــت جــاد
 - mقــال وهــو يحــاول أن يــداري تأثّــره: هــذا بالطبــع غيــر قانونــي

ــي سأســمح بــه مــن أجلــك أنــت. (قالهــا بعطــف وحنــان  ولكنّ
شــديد)

بالدمــوع  المبلــل  وجههــا  ومســحت  بالاطمئنــان  (هنــا)  شــعرت 
الآخــر: هــو  وقــف   mووقفــت وشــكرته

فقــط اطلبــي مــن حــارس البوابــة لقائــي وأنــا ســوف أعطيــه - 
الأمــر ليدخلــك لحظــة وصولــك. 

ــا أغــادر  ــاح لا المســاء أن ثــم ضحــك قائــلاً: تأتــي طبعــاً | الصب
الســجن | السادســة مســاءً.
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ــرm فهــي ســوف -  ــة الفك ــا) وخرجــت وهــي هادئ ــةm وتمتمــت:ســوف يحســن إلــى أمّهــا ويعتنــي بهــاm فتنهــدت وهــي تخطــو تــرى أمّهــا وقتمــا تشــاء ورأت ان آمــر الســجن رجــل طيّــب ابتســمت (هن ــة الســجن الخارجي خــارج بواب
ــه.تغلــق مــن خلفهــا فارتعشــت ثــم أكملــت طريقهــاm بينمــا كان توفيــق  الحمــد اللهm قــدّر ولطــف وســمعت صــوت صريــر البوابــة وهــي  ــف نافذت ــا وهــي تبتعــد مــن خل ينظــر عليه
(هنــا) وكذلــك هــدى.بجانبهــاm ســمح لهــا بالحضــور كلّ يــوم قبــل الامتحــان وبعــده لتطمئــن (هنــا) أنّهــا قلقــة مــن الامتحانــات وأنّهــا معتــادة علــى وجــود أمّهــا (هنــا) وســعيداً بهــاm وجــاءت امتحانــات نصــف العــامm وعندمــا أخبرتــه توفيــق ولــم يبــدِ أي ضيــقm بــل علــى العكــس كان دائمــاً مرحبــاً بقــدوم (العميــد توفيــق)m وكانــت أحيانــاً تأتــي يومــين متتابعــينm ولــم يعتــرض مــرّت الأيــام ســريعة وتتابعــت زيــارات (هنــا) لوالدتهــا | مكتــب 
 mًوذلــك لكيــلا تعتــرض باقــي وتجلــس كثيــراً بــل أحيانــاً كان يضيفهــا توفيــق ويصــرّ عليهــا لتتنــاول و| إجــازة نصــف العــام كانــت تحضــر (هنــا) كل يــوم تقريبــا mولكــن بالطبــع بــدون هــدى mولــم تعتــرض الغــداء معــه m(هنــا) بــل كانــت ســعيدة جــداً بكــرم المأمــور معهــنّ.الســجينات لــو لــم تتنــاول هــدى طعامهــا معهــم ومثلهــم
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 mومــرّ عــام ســريعاً وجــاء الصيــف بحرارتــه وطــول أيّامــه وفراغــه
لــم تعتــد (هنــا) أن تقضــي الصيــف | البيــت بــل كانــت تســافر هــي 
وأمهــا الــي أيّ مصيــف ليقضــين معظــم أيّــام الصيــف بــهm ولكــنّ هــذا 

الصيــف مختلــف ســيقضينه | الســجن.
 !bيا له من مصيف

هذه الفتاة رائعة الجمال بل وهذه الملابس تجعلها جذابة.- 
يــا ليتهــا تقصّــر هــذه (الجيــب) أكثــر أو لا تلبســها نهائيــاَ. - 

وضحــكا.
ســمعت هــدى هــذا الحــوار يــدور بــين حارســين واقفــين | أحــد 
 mــا يتحدثــان عــن ابنتهــا الممــرات وهــي تتجــه إلــى غرفــة المأمــور وكان
فســاءها الــكلام كثيــراmً وعندمــا قابلــت (هنــا) طلبــت منهــا عندما تأتي 
إلــى السّــجن أن تلبــس (بنطلــون وبلــوزة) طويلــة الذراعــينm اندهشــت 
(هنــا) لطلــب أمّهــا فهــذه ملابســها التــي اشــترتها لهــا أمّهــا مــن قبــل 

وليســت جديــدةm ولكنّهــا وافقــت أمّهــا دون أيّ ســؤال.
بنَــتْ هــدى بعــد عــام كامــل | الســجن صداقــات مــع بعــض 
المشــرفات عليهــا وبعــض الســجينات معهــاm ولــم يكــن لهــا أعــداء بــل 
جعلــت كلّ مــن حولهــا يحبّهــا ويحترمهــاm وكان يُطلــب منهــا أحيانــاً أن 
تتوســط لبعــض الســجينات عنــد المأمــور | شــيء مــاm وكانــت توافــق 
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بتواضــعm وتخاطــب المأمــور بطريقــةٍ غيــر مباشــرة فيمــا تريــد لكيــلا 
تثقــل عليــه بالطلــب المباشــرm وكان يحقــق بعــض الطلبــات ويغــضّ 
ــد  ــكm فــلا تعي ــت تعــي ذل ــم و كان ــم يفه ــه ل ــاm كأن الطــرف عــن بعضه

ــه. ــه وتجاهل ــاً ســبق أن قالت كلام
لهــدى:  وقالــت   mالمشــرفات إحــدى  جــاءت  الأيّــام  أحــد   |
 mســأخبرك بأمــر علــى ســبيل الصداقــة والأخــوّة فــلا تســيئي فهمــي

تغضبــي........ ولا 
لا تدعــي ابنتــك تــزورك | غيــر المواعيــد الرســميّة وخاصــة - 

| مكتــب المأمــور. 
 -bbb!! تساءلت هدى بدهشة: لماذا
| الحقيقــة جميــع مــن بالســجن مــن العاملــين و المســجونين - 

يقولــون: مــا ســر هــذه المعاملــة الخاصّــة مــن المأمــور لــك 
ولابنتــكm ويتحدثــون عــن بقــاء ابنتــك ســاعةً بعــد زيارتــك | 

ــب مــع المأمــور و ...). المكت
 -bتساءلت هدى بتوتر بالغ: وماذا
يقولــون: تجلــس بعــد ذهــاب أمهــاm وتــأكل معــهm وتأتــي كل يــوم - 

لابــدّ وأن | (الأمــور أمــور...).
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احمــرّ وجــه هــدى وانزعجــت واحتــدّ صوتهــا قائلــة: إنّ المأمور - 
رجــل طيــب ومحتــرمm وابنتــي مــا هــي إلا طفلة | العشــرين.

قاطعتهــا المشــرفة: لا أريــد إزعاجــكm ولكــن مــن الأفضــل - 
bأليــس كذلــك mالابتعــاد عــن الشــبهات

أنا أثق بك وبابنتك وأعلم أنّكم أناس محترمون.
- أطرقــت هــدى وقالــت: عنــدك حــق ســوف أخبرهــا عندمــا 

تأتــي.
 mوخــرج المأمــور مــن المكتــب mعندمــا جــاءت (هنــا) كالعــادة للزيــارة
طلبــت منهــا هــدى الحضــور | المواعيــد المحــددة للزيــارةm وأخبرتهــا 
أنّهــا لابــدّ أن تعتــاد ذلــكm وعندمــا تذمّــرت (هنــا)m حكــت لهــا هــدى كلّ 
مــا قيــل وســألتها: لمــاذا تمكثــين بعــد ذهابــي | المكتــب b وهــل ظهــر 

b مــن المأمــور مــا تكرهــين
أجابتهــا (هنــا) باســتنكار: إنّــه رجــل طيــب لــم يســئ إلــيّ - 

بــأيّ شــكلm ولــم يزعجنــي أبــداmً بــل هــو لطيــف جــداً معــي. 
وأجلــس لأنّــه يحادثنــي ويأنــس بــيm وليــس مــن اللباقــة أن 
نســتغله فيمــا نريــدm ونقضــي حاجتنــاm ثــم أذهــب وأتركــه 

مباشــرةmً لــن يكــون هــذا رداً للجميــل.
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قالــت هــدى بحــزم: نعــمm ولكــن هــذا يكفــيm ســوف نعفيــه مــن - 
هــذه الخدمــاتm ونعفــي أنفســنا مــن كلام النــاس.

أنــا أخشــى أن يتبعــك أحــد إلــى البيــت يــا (هنــا)m وهــذا - 
قلبــي. يطمئــنّ  لكــي  النهائــي  قــراري 

وافقــت بخشــوع: كمــا تريديــن يــا أمــيm كلّ مــا يهمنــي هــو - 
رضــاك وراحتــك.

<<<

o b e i k a n . c o m



- 32 -

o b e i k a n . c o m



- 33 -

√d\Ö’\;Å‚ç∏\
bتُرى ماذا حدث mجاء ميعاد وصول (هنا) ولم تظهر بعد

وأصبــح ينتظرهــا ربمــا أكثــر مــن والدتهــا نفســها.وينفــثm لقــد مضــى الوقــت ولــم تــأت لقــد اعتــاد علــى رؤيتهــا بــل إلــى ســاعة يــده كلّ برهــةm وأخــذ يــذرع الغرفــة ذهابــاً وإيابــاً ويتنهــد ينتظــر وصــول (هنــا)m وأخــذ قلقــه يــزداد مــع مــرور الوقــت وظــلّ ينظــر هــذا مــا فكّــر فيــه توفيــقm وهــو واقــف أمــام نافــذة مكتبــه كالعــادة 
بالأمــسm ولــم تقــلْ شــيئاً.لكــنْ لــم يبــد عليهــا شــيء | الزيــارة الســابقةm لقــد كانــت معــي هُنــا فهــي لا تتأخــر أبــداً عــن زيــارة والدتهــاm لابــدّ أنهــا مريضــة جــداmً حالــيm تُــرى مــا الــذي جــرىb لــمَ لــم تــأتbِ لابــدّ وأنّهــا مريضــةm نعــم& يمكــن أن تعرفــه هــذه الســجينة المســكينةb ربّمــا حالهــا الآن أســوأ مــن حــدّث نفســهm مــاذا أفعــلb هــل أســأل أمّهــا عنهــاb ولكــن مــا الــذي 
بهــا ويســأل عنهــا.لــم تــأتِ | الغــد فســوف يأخــذ رقــم هاتــف بيتهــا مــن الملــفmّ ويتصــل ولــم يســتطيع أحــد أن يتكلّــم معــه هــذا اليــومm و| نهايتــه قــرّر أنّــه إذا الذهــنm والقلــق يعصــف بــهm فأخــذ يتخبّــط بــين الســكوت  والانفعــالm أخــذت تتلاعــب بــه الأفــكار والظنــون طــوال اليــومm وظــلّ شــارد 
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 mًوذهــب إلــى الســجن مبكــرا mلــم يــذق طعــم النــوم هــذه الليلــة
ــم  ــبm وبحــث عــن رق ــى المكت ــه عل ــه أمام ــفّ هــدىm ووضع أحضــر مل
الهاتــفm وســجّله علــى قصاصــة أمامــهm وظــلّ ينتظــر ميعــاد حضورها.
الــزوار  للزيــارةm فتوافــد  الرســمي  اليــوم  اليــوم هــو  كان هــذا 
 mــة ذويهــم ــارة لمقابل ــى مــكان الزي ــوا إل ــادm ودخل ــى الســجن | الميع عل
وكان المأمــور | حالــة ســيئة جــداً مــن الضيــقm فلــم ينظــر إلــى ســجل 
ــع عليــه بطريقــة آليــة دون أن يدقــق  ــارات الموجــود أمامــه بــل وقّ الزي

ــا: ــر لحظته ــهm وكان يفكّ ب
b تُرى هل أتصل الآن أم أنتظر لبعض الوقت

ثــمّ قــرّر الانتظــارm وتــرك مكتبــهm ونــزل إلــى مــكان الزيــارة لكــي 
يشــغل عقلــه قليــلاً وســط النــاس حتــى انتهــاء ميعــاد الزيــارةm لتكــون 
هــذه آخــر فرصــة للانتظــارm وســيتصل بهــا إذا لــم تحضــرm فهــو يعلــم 
أنّهــا عندمــا تأتــي فســوف تذهــب إلــى مكتبــه وســوف يخبــره الحــراس 

بحضورهــا.
 mــزوار والســجينات ــين ال ــب نظــره ب ــكان ويقل شــرع يتجــول | الم
وعندمــا وقــع بصــره علــى وجــه (هنــا) أصابــه الذهــولm وشــحب لــون 
وجهــهm وأغمــض عينيــه وفتحهمــا وهــو لا يــكاد يصــدق عينيــهm مــا 

هــذا!!!!

o b e i k a n . c o m



- 35 -

لماذا(هنــا) هُنــا b لمــاذا لــم تذهــب إلــى المكتــبb ولمــاذا لــم تحضــر 
بالأمــسb فهــي تبــدو | أحســن حــال.

اتجه نحوها مسرعاً.
ــرت جــداً وظهــر عليهــا الارتبــاكm وكان  ــا) توتّ ــه (هن عندمــا لمحت
وجههــا يقابــل الاتجــاه القــادم منــهm بينمــا تجلــس هــدى أمامهــا مديــرةً 

لــه ظهرهــاm فأخبــرت أمّهــا بقدومــه.
فقالت: دون أن تستدير اثبتي ولا تنظري إليه.- 
فركت (هنا) يديها: يبدو غاضباً جداً.- 

عندهــا وصــل توفيــق  حيــث تجلســانm نظــر إلى(هنــا) ووجّــه إليهــا 
الــكلامm وســألها عــن كل مــا دار | فكــرهm فلــم تجــبْ (هنــا) بــل أجابــت 

هــدى قائلة:
لا نريــد أن نثقــل عليــك أكثــر مــن هــذاm ولا بــدّ  أن تعتــاد - 

(هنــا) علــى الواقــعm وســوف نتّبــع القوانــين مــن الآن فصاعــداً.
وهــل اكتشــفتم فجــأة  أنّكــم تثقلــون علــيّ b (قالهــا بســخرية - 

واضحــة) ثــم اســتدرك بجديّــة وحنــق: أم أن هنــاك مــن قــال 
bذلــك أم مــاذا
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أجابتــه هــدى بهــدوء ورزانــة: لــم يقــل أحــد شــيئاmً ونحــن - 
نشــكرك علــى جميلــكm ولكــن لا ينبغــي أن نزيــد عليــك أكثــر 

ــأي ضــرر ــك ب ــد أن نتســبب ل ــكm فنحــن لا نري مــن ذل
 -b ماذا تقصدين bضرر
هذه الزيارات غير قانونية وإذا جاء تفتيش على السجن...- 
قاطعهــا بغضــب: هــذا عملــي أنــاm وأنــا مــن أقــدّر مصلحتــي - 

ــاح لزيارتــك (  ــى عــدم الارتي ــدلّ عل ــي مــا ي ــمّ هــل ظهــر منّ ث
قــال ذلــك وهــو ينظــر إلــى هنــا ).

حاولــت هــدى أن تمتــصّ غضبــه: نحــن لســنا  بهــذه الأنانيــة - 
لكــي ننتظــر أن يحــدث مكــروهm ولــن نســتغلّ كرمــك أكثــر مــن 

ذلــك.
 اشــتدّ غضــب المأمــور واحمــرّ وجهــه ولــم ينطــق ببنــت شــفةm فقــد 
ــه أمــام  ــلا يفقــد هيبت ــث لكي ــادة | الحدي ــرد الزي ــم ي ــرادm ول فهــم الم

الســجينات فذهــب إلــى مكتبــه.
ــا) طلــب منهــا الحــارس أن  ــارة وخرجــت (هن عندمــا انتهــت الزي
تذهــب إلــى مكتــب المأمــورm واصطحبهــا حتــى البــاب ولمــا دخلــت أغلــق 

البــاب خلفهــا.
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ــم  ــابm فل ــى الب ــره إل ــراً ظه ــة النافــذة مدي كان المأمــور يقــف جه
تســتطع (هنــا)  رؤيــة وجهــه فــزاد ارتباكهــا& فهــي تشــعر بالذنــب ولا 
تــدري لمــاذاb فوقفــت مثــل الطفــل المذنــب الــذي ينتظــر عقابــه مــن 

ولــي أمــره.
ســألها وهــو علــى نفــس الحــال: مــاذا حــدثb هــلاّ تفســرين لــي 

bهــل أســأت لــك أو لأمــك | شــيء bــر المفاجــئ ســرّ هــذا التغيّ
بادرت (هنا) : لا لاm ولكن..... (وسكتت)- 
أكملي: ...........- 
أمّي طلبت منّي ذلك | الزيارة السابقة.- 
 - bاستدار | غضب ورفع صوته بحدّة: لماذا
ارتعبت (هنا) وتراجعت خطوة إلى الخلف ثم ثبتت:- 
أمي تقول: أننا أثقلنا عليك كثيراً وهذا يكفي.- 

قالــت ذلــك وقــد قــررت أن تتــرك مهمّــة التفســيرلأمّها& فقــد 
خافــت أن تقــول شــيئاً يزيــد غضبــهm ولــم تــدر إن قالــت الحقيقــة مــا 

يمكــن أن يكــون ردّ فعلــه.
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قــال توفيــق وهــو يضغــط علــى الكلمــات بضيــق: هنــاك - - 
ســبب - آخــر مــا هــوb لابــدّ أن أعرفــه.

لا أعــرف أيّ ســبب آخــرm لــم تخبرنــي أمّــي بســبب آخــرm وأنــا - 
لــم أســأل.

لــم ت س أ لــي!! لــم تســألي!! أثــارت الجملــة غيظــه فرددهــا - 
ــا مباشــرةً الشــرر  ــا ليقــف أمامه ــة اتجاهه ــر الغرف وهــو يعب

يتقــاذف مــن عينيــه.
فتراجعــت (هنــا) خطــوة أخــرى إلــى الخلــف وقالــت ببــراءة: - 

b لمــا أنــت غاضــب هكــذا
فلــن يكــون هنــاك اســتثناءات ولا مطالبــة بالمثــل. (قالتهــا وصوتهــا 
يتقطــع مــن الخــوف) نزلــت الكلمــات علــى قلبــه كالمــاء عندمــا ينســكب 
ــه يتحــوّل الــي بخــار يلســع ويكــوي مثــل النــار  علــى النــار يطفئهــا ولكنّ

أو أشــد. 
اســتدار إلــى الخلــف وعــاد إلــى مكتبــه ووضــع يديــه عليــه مديــراً 

ظهــره لهــا وقــال:
 -bألن تأتي بعد ذلك إلا | مواعيد الزيارة الرسميّة فقط
ترددت (هنا) ثواني: نعم.- 
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ضغــط علــى الجــرسm انفتــح البــابm التفتــت (هنــا) نحــو البــاب 
بقلــق شــديدm حيــث كانــت تقــف أمامــه علــى بعــد خطوتــينm ثــم رجعــت 
ــل  ــم يســتدر ب ــرهm وهــو ل ــرَ إلا ظه ــم ت ــقm ولكــن ل ــى توفي ببصرهــا عل

ــة: أعطــى الحــارس الأمــر وهــو | نفــس الوضعيّ
- أوصل الآنسة إلى بوابة السجن.

حيّاه الحارس وخرج  تمشي أمامه (هنا).
وعندمــا ســمع توفيــق صــوت إغــلاق البــابm جلــس علــى الكرســي 
الــذي بجــواره | إعيــاء شــديدm كمــن كان | ســباق للجــري وقــد 

ــواه. اســتنفذ كلّ ق
| صبــاح اليــوم التالــي طلــب هــدى إلــى مكتبــه وأصــرّ أن يحصــل 

علــى تفســير لمــا حــدث.
هذا أفضل لنا ولسيادتك لكيلا يكثر الكلام.- 
 -b أيّ كلام ومن يتكلم mضاقت عيناه وتساءل: كلام
ــك -  ــاس بأخلاق ــس كلّ الن ــه لي ــم أن ردت بحــذر: ســيادتك تعل

الرفيعــة وطيبــة قلبــكm هنــاك مــن يســيؤون الظــنّ ويكثــرون 
للحديــث  مــادة  نعطيهــم  فلمــاذا   mغيرهــم علــى  الحديــث 

bوالافتــراء
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قال بحنق: إنّ هذا الذي حدث منكم هو المادة للحديث.- 
احتارت هدى: لم أفهم مقصد سيادتك.- 
ردّ باندفــاع وحــدة: ألــن يتشــكك الجميــع الآن | أخلاقــي - 

bــد هــذا التصــرف بع
ــن  ــةb أل ــدّل الحــال بهــذه الطريقــة المفاجئ ــن يتســألوا لمــاذا تب  أل

bــون ــوا بــي الظن يظن
لا يــا ســيديm أخلاقــك لا يرتقــي إليهــا الظــنmّ وأن نلتــزم - 

بالقانــون مــن تلقــاء أنفســنا أفضــل مــن أن نجبــر عليــه.
 mفضغط على الجرس دون كلام mأدرك أنها هي من يتشــكك فيه

ودخلــت المشــرفة فأخذتهــا وجلــس وحده وهــو يغلي من الغضب.
ــه  ــده كأنّ ــة الأســبوعm كان عن ــارة | نهاي ــاد الزي ــا جــاء ميع عندم
دهــر مضــىm وكذلــك كان الحــال عنــد (هنــا) وهــدى علــى حــدٍ ســواء.
شــعر خــلال هــذا الأســبوع كــم يشــتاق (لهنــا) ويفتقدهــاm وشــعر 
بالغيــظ مــن هــذا التصــرف الــذي يــراه غايــة | القســوة والإجحــاف 
مــن قبــل هــدى و(هنــا) المطيعــة دائمــا لوالدتهــاm شــعر بــأن هــدى 

ــه. غريمــه وهــادم ســعادته وراحــة بال
 فأصبح اليوم  حانقاً عليها بعد أن كان سابقاً يشفق عليها.
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دخــل مــكان الزيــارة وهــو متحفــزm وأخــذ يــدور بــين الطــاولات 
التــي تجلــس عليهــا الســجينات وذويهــمm وهــو يســلط نظــره علــى (هنــا) 
وهــدىm شــعر بالغيــرة الحارقــة مــن هــدى& فهــي تجلــس معهــا وتحدثهــا 

وهــو محــروم مــن ذلــك.
قامــت (هنــا) باحتضــان أمّهــا وســط الحديــثm فاقتــرب بســرعة 

وبحــزم: 
- ممنوع العناق.

فجلســتا وهمــا ينظــران إليــه بعتــابm ولكنّــه تجاهــل نظراتهــنّ 
يلاحــظ  لكيــلا  قليــلاً  نظــره  ويحــوّل  يتابعهــنّ  بعيــد  غيــر  ووقــف 

ذلــك.  العاملــون 
انتهــت الزيــارة ســريعاmً وانتصبــت (هنــا) للرحيــلm اعتــدل هــو 
الآخــر | وقفتــه حيــث كان يســتند علــى أحــد الحوائــط بكتفــهm وشــعر 

بــأنّ قلبــه يــكاد يخطــف منــه.
 mفهــبّ مســرعاً إليهــا mاحتضنــت (هنــا) أمّهــا وهــي تســلم عليهــا

وبلهجــة أمــر قاســية :
- ممنوع العناق .
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ــت تعانقهــاm فحــاول جــذب (هنــا)  فلــم تتــرك (هنــا) أمّهــا بــل ظلّ
بعيــداً فــزادت مــن تشــبثها بعنــق أمّهــا مقاومــة لــهm فجذبهــا بشــدة 
 mعينيهــا مــن  الدمــوع  وانهمــرت   mالأرض علــى  فســقطت   mوتركهــا
ونظــرت إليــه نظــرة ملامــة قاســيةm وكانــت إحــدى المشــرفات تمســك 
بهــدى لتمنعهــا مــن عنــاق ابنتهــاm فتركتهــا عندمــا رأت (هنــا) علــى 
الأرض باكيــة فارتمــت هــدى بجوارهــاm وأخــذت تحتضنهــا وتملــس 

ــى شــعرها: عل
- لا تحزنيm كلّ شيء سيكون على ما يرام.

ــى المأمــور بملامــةm فشــعر  ــع الحضــور ينظــرون إل ــف جمي  ووق
 mــزوار ــع ال ــل أمــر الحــرّاس بإخــراج جمي ــره ب ــم يظه بالحــرج ولكــن ل

ــه. ــى مكتب ــكان واتجــه إل ــرك الم وت
 وأخــذ يلــوم نفســه ويؤنّبهــا وهــو ينظــر مــن خلــف النافــذة ليــرى 

(هنــا) وهــي تخــرج مــن بوابــة الســجن وتبتعــد.
بهــذه  وتصرّفــت  هيبتــي  وطــوق  شــعوري  عــن  خرجــت  لمــاذا 

b (هنــا)  المــلاك  بهــذا  ذلــك  فعلــت  لمــاذا   bالرعونــة
لاm هذا ليس من شيميm لابدّ أن أضبط نفسي.
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هــذا مــا ظــلّ يــردده | نفســه طــوال اليــوم ومــع ذلــك كانــت 
ــه لــن يــرى (هنــا)  ــر أنّ تتســرب إلــى أفــكاره نوبــات الغضــبm كلمــا تذكّ
علــى انفــراد ولــن يتكلــم معهــاm وأخــذ يتجاذبــه الغضــب تــارة والنــدم 

تــارة (إلــى أن تملّكتــه فكــرة واحــدة). لابــدّ أن يســتعيد هيبتــه. 
هنّ أردن القانون والنظامm فليكن كلُّ شيء قانونياً ونظامياً.

 mبســرعة عليهــا  شــيء  وكتــب  ورقــة  وأخــذ  بالقلــم  أمســك   
ــب  ــى الجــرس وطل ــوه ملامــح صارمــة قاســية وضغــط عل ووجهــه تعل

قائــلاً: الورقــة  أعطاهــا  جــاءت  المشــرفةmعندما 
الســجينة هــدى كامــل الصــاوي خرقــت لوائــح الســجن وتحــدّت 
أمــراً مباشــراً منّــيm هــذا أمــر بحبــس انفــرادي لمــدّة أســبوع وحرمــان 
ــارةm أخبريهــا إذا تكــرّر هــذا الفعــل ســوف تعاقــب بالحبــس  مــن الزي

ــرادي المســتمر. الانف
تناولــت المشــرفة الورقــة وأدت التحيّــة وخرجــت تعلــو وجههــا 
علامــات التعجــب ولكنّهــا لــم تجــرؤ أن تفتــح فمهــا بكلمــة واحــدة.
نفّــذت المشــرفة الأمــر وهــي حزينــة لأنّ هــدى ســجينة مريحــة 
وهادئــة كمــا أنّهــا ضعيفــة البنيــة والحبــس الانفــرادي يــؤذي الصحــة.
أكثــر مــا تألّمــت منــه هــدى هــو منــع الزيــارةm فلــم يزعجهــا الحبس 
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الانفــرادي علــى قــدر مــا أزعجهــا كيــف ســتكون حالــة (هنــا) عندمــا 
ــور أو  ــة المأم ــا برؤي ــت المشــرفةَ أن تســمح له ــارةm رجَ ــع الزي ــم بمن تعل
أن تتوســط لهــا بالعفــو عــن منــع الزيــارة فقــط m حاولــت المشــرفة 

ــه رفــض. مســاعدتها ولكنّ
عندمــا وصلــت (هنــا) إلــى بــاب الســجنm وعلمــت بقــرار المنــع جــنّ 
جنونهــاm طالبــت برؤيــة المأمــورm لكــنّ الحــارس كان عنــده تعليمــات 
بعــدم الســماح لهــا بالدخــولm فشــرعت | البــكاءm وهــي تــدور حــول 
ــب  ــى النوافــذ ســيّما نافــذة مكت ــة وتنظــر إل أســوار الســجن الخارجي
المأمــورm حيــث كان يراهــا مــن خلــف زجــاج نافذتــهm وقلبــه يعتصــر 

ــاً نفســه:  ــى قلبــهm فــراح يــردد محدث لحزنهــا ولكــنّ الغضــب قسّ
أولاً ويطلــب  مــن ســيتعب  بالقانــون وســنرى  فليكــن كلّ شــيء 

الســماح.
 mوتطلــب مقابلــة المأمــور mظلّــت (هنــا) تأتــي إلــى الســجن كلّ يــوم
 mوتــدور حــول الأســوار باكيــة حتــى مــرّ أســبوع mويرفــض الحــراس
وجــاء ميعــاد الزيــارةm تصــوّرت أنّ عقابــه انتهــىm وأنّهــا ســتدخل لزيــارة 
والدتهــا ولكنّهــا صدمــت بالمنــعm صرخــت لمــاذاb أخبرهــا الحــارس 
باختصــار: لابــدّ وأنّ الســجينة قــد خرقــت إحــدى لوائــح الســجن 

وعوقبــت بمنــع الزيــارة.
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طالبــت بمقابلــة المأمــورm ورفــض طلبهــا كالعــادةm فأخــذت | 
الــدوران حــول الأســوارm ثــم تذكّــرت أنّ توفيــق يغــادر الســجن | 
السادســةm فقــرّرت أن تجلــس أمــام البوابــة حتــى يخــرج علّهــا أن توقفه 
وتتكلــم معــهm وفعــلاً لاحظــت ســيارة تغــادر الســجن بعــد السادســة 
بقليــلm توقّعــت أنّــه بهــا فهرعــت نحوهــا ووقفــت أمامهــاm فضغــط 
الســائق علــى مكابــح الســيارة بســرعة صدمهــا صدمــة بســيطة لــم 
تطرحهــا أرضــاً فقــط تألّمــتm فُتــح بــاب الســيّارة وأنــزل الســائق قدمــه 
ــه أخــذ  ــه عــاد وأغلــق البــاب ولــم يتحــركm يبــدو أنّ علــى الأرضm ولكنّ
 mــود الســيارة ــس مــن يق ــق لي ــا) أنّ توفي ــكm لاحظــت (هن الأوامــر بذل
وأنّ هنــاك شــبح لشــخص هيئتــه تشــبه توفيــق | الســيارةm رأتــه مــن 
خــلال الزجــاج الأمامــي لأنّ باقــي زجــاج الســيارة عاكــس فلــم تــرَ 
 mــه ــم مع ــي تتكل ــة لك ــذ الجانبي ــى النواف ــا نظــرت إل ــه عندم مــن خلال
وطرقــت علــى الزجــاج فلــم يفتــح الزجــاج المغلــق بالكامــل بــل انطلقــت 
الســيارة بســرعةm صرخــت أريــد أن أتكلــم معــك اســمعنيm ولكــن ذهــب 

ــاء. صراخهــا هب
عــادت إلــى البيــت | حالــة يرثــى لهــا وبعــد ســاعات مــن البــكاء 
 | نزلــت  ليســاعدها  محامــي  عــن  تبحــث  أن  حــل  إلــى  توصّلــت 
الصبــاح إلــى المحكمــة ووقفــت أمــام غرفــة المحامــينm فهــي لا تعــرف 
غيــر المحكمــة التــي شــهدت فيهــا إجــراءات محاكمــة والدتهــاm ولأنّ 
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ــن  ــم يك ــث ل ــاع عــن هــدى حي ــاً للدف ــت محامي ــن كلّف ــة هــي م المحكم
معهــا محامــيm وطلبــت مــن (هنــا) ألا تذهــب إلــى أيّ محامــي لأنّ 
ســبب كارثتهــا كان محاميــاmً فخافــت علــى (هنــا) ورضيــت باقتــراح 

 mًالقاضــي عليهــا أن تــوكل لهــا المحكمــة محاميــا
ســألها أحــد الســعاة: مــاذا تريــدb أخبرتــه: أنهــا بحاجــة لمحامــي 
يســاعدها | مشــكلة لســجينm أطــرق قليــلاً ثــم قــال: إنّــك تحتاجــين 
لمحامــي مــن  المحامــين المدافعــين عــن حقــوق الإنســانm انتظــري هنــا.
 mعرّفهــا الرجــل بنفســه mوعــاد ومعــه رجــل يلبــس ثــوب المحامــاة 
وطلــب منهــا انتظــاره | أحــد المقاهــي المجــاورة للمحكمــة حتــى ينتهــي 

مــن عملــهm ففعلــت.
ــلm ظــلّ المحامــي  حضــر المحامــي وســمع منهــا المشــكلة بالتفصي

ــد وقــال: ــاً لفتــرة بعــد أن انتهــت (هنــا) مــن الحكــيm ثــم تنهّ صامت
 - mًلا أريــد إزعاجــك ولا إحباطــك ولكــنّ المشــكلة صعبــة جــدا

ــاك  ــروا ذويهــم لســنوات وهن ــم ي ــاس | الســجون ل ــاك أن هن
مســاجين  وهنــاك   mًتمامــا فيهــا  ممنوعــة  الزيــارة  ســجون 
يعذبــون داخــل الســجونm ومــع كلّ ذلــك لــم نســتطيع أن نفعــل 
لهــم شــيئاmً حتــى عندمــا نحصــل علــى حكــم من المحكمــة بفتح 
ــة بداخــل  ــح التنفيذي ــاك | اللوائ ــذm هن ــارة عــادةً لا ينفّ الزي

o b e i k a n . c o m



- 47 -

ــاً أســوأ اســتغلال  الســجون نصــوص مطّاطــة وتُســتغل أحيان
ــر العــام للســجون. ولا يجــوز إذا وقــع منــه هيــاج أو تعــد شــديد) طبعــاً ولــه تكملــة (وعليــه الســجن أو مأمــوره أن يأمــر بتكبيــل يــدي المســجون بالحديــد مثــلاً (مــادة ٨٩ مــن قانــون تنظيــم الســجونm تســمح لمديــر  مثــل معظــم القوانــين | بلدنــا عنــد التنفيــذ تختلــف.تكبيلــه لأكثــر مــن ٧٢ ســاعة) ولكــن طبعــاً التنفيــذ مختلــفm أن يرفــع الأمــر فــوراً إلــى المدي
أن يصبــح كل مديــري الســجون مثلــه رحمــاء ينفّــذون روح القانــون.ســمعت منــك أن مأمــور الســجن إنســان محتــرم ورحيــمm نحــن نتمنــى يــا بنتــيm لقــد كنــت أنــت وأمّــك | نعمــة كبيــرة جــداmً وكمــا 

قاطعته (هنا) لكنّه تغيّر وأصبح يستغلّ القانون ضدنا.- 
يــا عزيزتــي: إن الأمــر دخــل | حيّــز الكرامــة -  يــرى أنّــه أُهــين وهــذه طريقتــه لــردّ اعتبــاره.والتحــدي والعنــاد وهــذه أشــياء خطيــرةm إن آمــر الســجن يــا (هنــا) 

كبيــرة لــن تعــود.لا أبــرر فعلتــه  ولكــن الحقيقــة إنّــك كنــت تنعمــين بامتيــازات 
ماذا تقصدb (تساءلت (هنا) بترقب).- 
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 - mــح لــك الحقيقــة ــي أوضّ ــي أتهــرّب منــكm ولكنّ ولكــنْ............ (وصمــت).أســتطيع أن أســلك الطــرق القانونيــة لحــلّ مشــكلة الزيــارة لا تعتقــدي أنّ
 -bتوتّرت أعصاب (هنا) فاحتدت: ولكن ماذا
ــك -  ــة أمّ ــاده ويتقصــد مضايق ــن عن ــد م ــا الإجــراءات تزي ربّم

ولا أســتطيع أن أعــدك أن هــذه الإجــراءات ســتنجحm مــع 
الأســف يســتطيع أن يمنعــك مــن الزيــارة إلــى مــالا نهايــةm إلــى 
أن تخــرج مــن عنــدهm وربمــا يســتطيع أن يزيــد فتــرة حبســها 

أيضــاً.
 -bقاطعته (هنا) صارخة: كيف
لــو اتهمــت بحيــازة ممنوعــات مثــلاً وحبكــت القضيــة يمكــن أن - 

تأخــذ أحكامــاً أخــرى تزيــد مــن فتــرة الســجن. بــل ويســتطيع 
أن يحبســك أنــت شــخصيّاً.

فزعت (هنا) وقالت: أنا.- 
ــم الســجون تقــول: يعاقــب -  ــون تنظي ــادة ٩٢ مــن قان ــمm (الم نع

بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر وغرامــة لا تزيــد عــن 
ألــف قــرش أو إحــدى هاتــين العقوبتــين كل شــخص أدخــل أو 
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حــاول أن يدخــل إلــى الســجن شــيئا خــلاف القوانــين واللوائــح 
المنظمــة للســجونm وكل شــخص أدخــل إلــى الســجن أو أخــرج 
منــه رســائل علــى خــلاف النظــام المقــرر | الســجن) فاهمــة 

يعنــي قطعــة ورقــة قــد تــؤدي لدخــول الســجن ســتة أشــهر.
إلا أن أرى أمــي باســتمرار.وضعــت (هنــا) رأســها بــين يديهــا: بمَ تنصحنــيb أنــا لا أريــد - 
أخبــرك بالنتيجــة.الموضــوع بشــكل وديm انتظــري أســبوعاً او اثنــين وســوف الســجنm وأتقصــى عــن وضــع أمّــك بالضبــطm وســأحاول حــلّ انظــريm ســأبحث | موضوعــك عــن طريــق معــار| بداخــل - 
تنهّدت (هنا): أسبوعين أنا لا أستطيع تحمّل يومين.- 
وأنــت وأمّــك لــن تتحملــوا عواقبهــاm مفهــوم يــا (هنــا).خيــرm لا نريــد أن ندخــل | صراعــات لا طائــل مــن ورائهــاm تعقيــداmً نحــن هدفنــا تيســير الأمــور حتــى تنتهــي المــدة علــى أيّ عمــل متهــورm لا تحاولــي عمــل أيّ شــيء قــد يزيــد الأمــور  (هنــا) أنــت مثــل ابنتــي وأنــا أنصحــك حقيقــة: احــذري مــن - 
ــت هــي لســاعة لا تســتطيع أن حركــت رأســها بالموافقــة أعطاهــا المحامــي رقمــه للاتصــال -  ــهm وتركهــا وذهــب بينمــا ظلّ ب
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تتحــرك مــن مكانهــا مــن شــدة الخــوف.
توقــف ســيارة المأمــور مــرّة أخــرىm وبعــد عشــرة أيــام.الأســوارm وتعــاود | المســاء الاتصــال بالمحامــيm لكنّهــا لــم تحــاول أن كلّ صبــاح إلــى الســجنm وتطلــب الدخــول ويرفــض طلبهــاm وتــدور حــول علــى الرغــم مــن أنهــا وافقــت المحامــي رأيــهm لكنّهــا ظلّــت تذهــب 
كلّمهــا المحامــي وقابلتــه | نفــس المــكان الــذي قابلتــه فيــه المــرّة 

الســابقة.
- أخبرهــا المحامــي حزينــاً: أنــا آســف يــا (هنــا) لــم أســتطيع أن 
ــوزارةm ولا  أفعــل شــيئاmً الرجــل حســن الســمعة ولــه وضــع قــوي | ال
يتقبــل الوســاطة مــن أحــد | العمــومm ولكــنّ الجميــع أكّــد لــي أنّــه 

ــه شــيئاً لنفســه يســاعده. ــب من عطــوفm ومــن يطل
لذلــك أنصحــك أن تقابليــه وتتفاهمــي معــه وتحاولــي أن ترضيــه 

وتعتــذري لــه.
(هنــا) إنّ كلّ شــيء | يــد آمــر الســجنm (إنّ هــذا الســجن أشــبه 
ــك هــو الآمــر الناهــي فيهــاm هــو  بمدينــة صغيــرة لهــا أســوار ولهــا ملِ
توفيــق) لذلــك هــو يســتطيع وبشــكل قانونــي أن يمنعــك مــن زيــارة 

والدتــك طــوال مــدة الســجن.
 -bانهارت (هنا): لن أراها طوال مدة السجن

o b e i k a n . c o m



- 51 -

حاولي أن تتكلمي معه.- 
قالت باكية: كيف b إنّه يرفض مقابلتي.- 
ــف لقــد أحضــرت -  ــى الهات ــه عل ــاؤل: حدثي ــت لــك رقــم هاتــف مكتبــه المباشــر ورقــم منزلــه أيضــاmً اتصلــي قــال المحامــي بتف علــى كتفهــاm وغــادر.بــهm وربّنــا معــكmِ أعطاهــا ورقــة الأرقــام وســلّم عليهــا وربَ

انعقــد لســانها لبرهــةm ولكــن قاومــت أمســكت ســماعة الهاتــفm واتصلــت بــأوّل رقــم لــم يجــب أحــدm اتصلــت لــم تنتظــر (هنــا) أن تغيــر ملابســهاm فــور دخولهــا مــن بــاب البيــت   mًبالثانــي ردّ عليهــا مباشــرة mقالــت بصــوت خافــت:الخــوف عندمــا وقــع بصرهــا علــى صــورة والدتهــا علــى الحائــط
- أنا (هنا)

لم يردmّ فقالت مسرعة :
لا تغلق الخط أرجوكm أريد أن أتكلّم معك.- 
 -bردّ بجفاء: ماذا تريدين
أريد أن أراكm أرجوك لابدّ أن أراك.- 
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ــة.الاتصــال فلــم يــردm وبعــد عــدّة محــاولاتm ردّ عليهــا الحــارس وأخبرهــا لــم يــرد وأغلــق الخــطmّ ســالت الدمــوع مــن عينيهــا وأعــادت  ــه غــادر المكتــبm فوقعــت الســماعة مــن يدهــا وانهــارت باكي أنّ
الزيــارة لعــدم التزامهــا بالقوانــين.أمّهــا | الحبــس الانفــراديm أخبروهــا: لاm لكنّهــا معاقبــة بالمنــع مــن جــاء ميعــاد الزيــارة فذهبــت فلــم يســمح لهــا بالدخــولm فســألت : هــل أخــذت تكــرّر المحاولــة كلّ يــوم وهــو يغلــق الخــطّ ولا يجيــبm حتــى 
ــدةm وســيصطنع كل  ــي الم ــا لباق ــة أمّه ــه ســيحرمها رؤي ــت أنّ مــرة شــيئاً لمنعهــا.علم
 mولــم تــدرْ حول الســور mوعندمــا قال: (مــاذا تريدين).لــم تبــكِ هــذه المــرة ولــم تنظــرْ إلــى النافــذة mو| المســاء اتصلــت بــه | المنــزل

bردّت: ما الذي تريده أنت
 صمت ولم يردّ عليهاm فقالت: كل ما تريده أنت.

ــت ووضعــت الســمّاعة هــي الأخــرى سألها : أين أنت الآنb أجابته : | البيتm قال : سوف آتي إليك  ــم يجذبهــا مــن شــرودها إلا صــوت جــرس البــابm فرفعــت ســمّاعة دون أن تشــعرm وظلّــت جالســة | مكانهــا شــاردة وغيــر مدركــة للوقــت الآنm ووضــع الســمّاعةm اضطرب وقــع عليــه الســحرm عندمــا شــاهدته أمــام البــاب برقــت عيناهــا.الهاتــف تلقائيــاً ثــمّ أدركــتm أنّــه البــابm فذهبــت لتفتــح دون وعــي كمــن ل
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نظر إليها نظرة ذات معنى لم تفهمهاm سألها بهدوء:
b أأدخل -

ظهــره لهــاm وكانــت لا تــزال ممســكة بمقبــض البــاب وواقفــة | ذهــول.أفســحت لــه المجــال للدخــولm جلــس علــى أقــرب كرســي فصــار 
bألن تغلقي الباب وتجلسي -

ــاب بســرعةm ووقفــت أمامــه فأشــار  غاضــب أم هــادئ.وهــي تنظــر إليــه بإمعــان محاولــة فهــم تعبيــرات وجهــهm هــل هــو لهــا بالجلــوس علــى الأريكــة المجــاورة للكرســي حيــث يجلــسm فجلســت عندهــا أفاقــت وأغلقــت الب
نظر إليها بنظرة خبيثة وتعلو شفتيه ابتسامة باهتة:

 -bماذا تريدين
فوقفت: ماذا تريد أن تشرب أولاً.- 
ردّ ببساطة: أي شيء عندك.- 

ــمّ أبعــده:ذهبــت وعــادت بــكأس عصيــر وضعتــه أمامــهm فتنــاول الــكأس  ــه مــن فمــه ث وقرّب
هل وضعتِ لي السم.- 
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علــى فمهــا لتشــرب منــه ولكــن قبــل أن تتنــاول منــه شــيئاmً مــدّ صدمتهــا الكلمــةm مــدّت يدهــا وأخــذت الــكأس منــه ووضعتــه - 
يــده وأخــذه وتنــاول نصــف مــا فيــه ثــم وضعــه ضاحــكاً وقــال:

حتى لو كان فيه سم فسيصبح ترياقاً من يدك.- 
دهشت ولم تفهم تصرّفه.

-قــال بســخرية: أرهقتنــي اتصالاتــك طــوال الأســبوع و محاولــة 
 bرؤيتــي والتكلــم معــي إذاً لمــاذا أنــت صامتــة

bماذا تريدين الآن
أريد رؤية أمي كما كنت أراها.- 
قاطعها | حدة: أنتِ وأمك من اختار.- 
قالت بلهفة: لقد اخطأت أرجوك سامحني.- 
حرّك رأسه باستنكار: هكذا بكلّ بساطة.- 
ــي أن -  ــاذا تريدُن ــهm م ــك أفعل ــا يرضي ــت باستســلام: كل م قال

افعــلb إنّــي موافقــة علــى كلّ شــيءm علــى أيّ شــيءm فقــط 
ــيّ أمــي. أعــد إل
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 mووقــف مديــراً لهــا ظهــره mواتجــه نحــو البــاب mًانتفــض واقفــا
m(أمــي mأمــي) وتمتــم بصــوت مكتــوم حانــق لــم تســمعه

 فأسرعت خلفه وأمسكت يده:
bما الذي يرضيك bفقط أخبرني ماذا تريد mْلا تذهب-

فاســتدار فجــأة وأمســك بكتفيهــا بعنــف وعينــاه تلمعــان ووجهــه 
يعلــوه الغضــب:

bما ردّك mأريدك الآن mأريدك لي mأريدك أنت -
صدمــت مــن تصرّفــهm كانــت تظــنّ أنّــه ســوف يطالبهــا بالاعتــذار 
أمــام النــاس أو يضربهــاm لــم تتوقــع هــذا الطلــبm ولا هــذا التصــرف.

(يــا لهــا مــن طفلــة | العشــرين) لــم تــدرِ مــاذا تفعــلb مــاذا 
ــى  ــا عل ــت عيناه ــه فوقع ــا عــن وجه ــت بصره ــت وصرف ــولb صمت تق
المــرآة المقابلــة للبــاب ولكنّهــا لــم تــرَ انعكاســاً لصورتهــا بــل رأت صــورة 
والدتهــا المنعكســة مــن الصــورة المعلقــة علــى الحائــطm عندهــا ســمعت 

ــه يقــول: (مــا ردّكb) وهــو يهزّهــا بقــوة. صوت
موافقة. (قالتها وهي تنظر | عينيه بثقة وعناد).- 

أصابه الذهول فتركها من يده وأدار لها ظهره وقال | نبرة تحدي:
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الآن.- 
جاوبت بنفس العناد: موافقة.- 
استدار إليها وبغضب: لن أتزوجك.- 
أغمضت عينيها وبرضوخ: كما تريد.- 

احمــرّ وجهــه مــن شــدة الغيــظ والغضــبm وامســك برأســها بــين 
يديــه وانهــال علــى وجههــا ورقبتهــا يقبّلهــا بعنــفm فلــم تقاومــهm فحملها 
ودخــل بهــا إلــى غرفــة النــوم (كانــت مفتوحــة ومضائــة) وضعهــا علــى 
ــع  ــاط العنــق ويخل ــه يفــكّ رب الســريرm عندهــا فتحــت عينيهــاm أبصرت
ــه  ــاm وشــعرت ب ــك أزرار قميصــهm فأغمضــت عينيه ــه ويف ســترة بذلت
 mيســقط جوارهــا علــى الســرير وينهــال عليهــا بالقبــلات كبــركان ثائــر
كانــت القبــلات تلســعها كمــن يكــوى بالنــارm وأخــذت تنهمــر الدمــوع مــن 
عينيهــا كالســيل ولــم تعــد تســيطر علــى جســدهاm وشــعرت بيــده وهــي 
تخلــع حمّالــة الصــدر التــي تلبســهاm فتحرّكــت يدهــا تلقائيــاً وأمســكت 
ــى  ــع نظــره عل ــا وق ــداmً ولحظته ــع يدهــا بعي ــهm فدف ــةً منع ــده محاول ي
وجههــاm فــرآه مصفــراً والدمــوع تغطيــهm وشــاهدها تضغــط علــى 
عينيهــا وشــفتيها كمــن يكابــد ليمنــع نفســه مــن الصــراخm فلمــس 
خدهــا بأطــراف أصابعــهm فحرّكــت رأســها بعيــداً بعنــف كمــن يبتعــد 
عــن شــيء ينغصــه ويؤلمــهm فرفــع رأســهm وأشــاح بنظــره عنهــاm فــرأى 
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ــه منظــرهm رأى وجهــه يشــتعل  نفســه | مــرآة بجــوار الســريرm فأرعب
مــن الحمــرة وعينــاه يتطايــر منهمــا الشــرر مثــل حيــوان ضــاري يهجــم 
ــدة التــي  علــى فريســتهm ونظــر إليهــا ثانيــة فرآهــا مثــل الفريســة المقيّ
 mــل الألــم دون حتــى أن تصــرخ تمــزّق بأنيــاب ذئــبm وهــي تحــاول تحمّ
هــبّ واقفــاً وجمــع ملابســه وخــرج مــن الغرفــة واتّجــه نحــو البــابm ثــم 
تريّــث ليلبــس ثيابــهm وهــو يفكــر.... مــا هــذا bb كيــف أصبحــتُ بهــذه 
الحيوانيــة b  كيــف أســتغلّ هــذه الإنســانة البريئــة b وكيــف ســوّلت لــي 

bمــاذا فعلــت لــي bنفســي إيذاءهــا بهــذه الصــورة البشــعة
ــى  ــيm نظــر إل حقــاً كان لأمهــا كل الحــق | أن تخشــى عليهــا من
نفســه | المــرآة المقابلــة للبــاب نظــرة احتقــارm وقــال (بصوت مســموع):

b لست أنا b من أنت -
ــد تمســك  ــابm وفتحــهm فشــعر بي واســتدارm وأمســك مقبــض الب
 mووقفــت (هنا)مســندة ظهرهــا إلــى البــاب mوتغلــق البــاب بســرعة mيــده

وقالــت بلهفــة:
- لا تذهبb لا تغضب مني أرجوكb ارجع لن أضايقك.

نظر إليها | تعجّب.
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 mســأفعل كلّ مــا تريــد mأتوســل إليــك: لا تذهــب وتحرمنــي أمّــي -
ورفعــت يديهــا ومســحت وجههــا بالكامــل مــن الدمــوعm وعــادت تمســك 

يده.
حــاول إزاحتهــا عــن البــاب والخــروجm لكنّهــا تشــبثت بــه وهــي 

تبكــي وتتوســل.
- سوف أموت لو حرمتني من أمّيm أرجوك لا تذهب.

ــد  ــي أذهــبm لا أري ــا ظهــره: دعين ــراً له ــاب مدي - ابتعــد عــن الب
منــك شــيئاً.

اقتربت منه مسرعة وأخذت تجذبه من ذراعه نحو الغرفة:
mأخبرني ما الذي أزعجك منّي ولن أفعله -

 m(!ــة ترجــو المجــرم كــي يقتلهــا ــاً الضحي ــر (عجب دفــع يدهــا وفكّ
ــادت وأمســكت ذراعــه وهــي تبكــي وتتوســل. فع

- صرخ فيها: لماذا لا تفهمينb لا أريد منك شيئاً.
أمســك بكتفيهــا وقــال بجديــة: اســمعيني جيــداmً إنّــي أعــدك 
بــأن أخــرج أمّــك مــن الســجنm وســوف أعيدهــا إليــكm ومــن اليــوم لــن 

ــة أخــرى.  تقضــي | الســجن ليل
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 -bقالت بانبهار: كيف
تركهــا واتجــه نحــو البــاب: لا شــأن لــك بهــذاm المهــم أنّــي - 

انتهــى.  mأنفــذه أعــد بشــيء  وعدتــكm وعندمــا 
ــن -  ــك فل ــه: إن حــدث ذل جــرت وراءه وأمســكت ذراعــه واحتضنت

أنســى لــك معروفــك مــا حييــتm ولــن أتأخــر عنــك | أيّ طلــب.
أشــعرته بمــدى ســفالته ودناءتــهm وكــم هــو حقيــر | نظرهــاm وهــي 
تعــده مقابــل مســاعدته لهــا ولأمّهــاm أحــسّ وكأنّــه تاجــر رقيــق يقايضها 

علــى حياتهــا | مقابــل حيــاة أمّهــا. 
(يا لها من وضاعة)

 شــعر بالغيــظ مــن نفســهm فدفعهــا بعيــداً عنــه بعنــفm ففزعــت 
وتقلّصــت ملامــح وجههــاm فجــسّ شــعرها برقــة:

-لا تخــا|m أنــا آســفm فقــط اتصلــي بــي غــداmً وســوف أخبــرك 
متــى وأيــن يمكنــك رؤيــة أمّــكm وفتــح بــاب البيــت وخــرج ســريعاً كمــن 

يهــرب مــن بيــت يتداعــى فــوق رأســه.
جلســت (هنــا) مندهشــة مضطربــة: هــل حقــاً مــا قــالb هــل 

bمــاذا حــدث bيســتطيع فعــل ذلــك
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لــم تفهــم شــيئاmً لكنّهــا انبــرت | البــكاء وهــي تــردد: يــا ربm يــا 
رب.

ذهــب مــن عندهــا إلــى الســجن مباشــرةً ودخــل علــى الطبيــب 
المقيــم بالســجن فوجــده نائمــاmً أيقظــه بحــدة قائــلاً:

-أنت نائم أثناء العمل.
تفاجأ الرجل فاعتذر.

باغتــه قائــلاً: هنــاك ســجينة مريضــةm اكتــب لهــا تحويــلاً إلــى - 
المشــفى الآن.

 -bتعجّب الطبيب من لهجته وكلامه وتساءل: من
أجابه بجدية: هدى كامل الصاوي.- 
ــة | أيّ -  لــم تــأت لتشــتكيm ولــم يبلــغ أحــد عــن حالــة مرضيّ

عنبــر.
ــكm ويكفــي -  ــم ولا تراعــي عمل ــك نائ ــه المأمــور: لأنّ ــدّ علي احت

bكلامــي أليــس كذلــك
 -mأجابه بلهفة: نعم نعم
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وتنــاول قلمــاً وكتــب التحويــلm وتعجّــب عندمــا أخــذه المأمــور 
بنفســه وخــرج مــن المكتــبm ظــلّ الطبيــب واقفــاً | اندهــاش لفتــرة ثــمّ 

ــه. ــم يتحــرك مــن مكتب ــرى الســجينة ول ــم يذهــب لي ــس ول جل
ــى المشــفىm وســبقها المأمــور  ــت هــدى إل ــت الإســعافm ونقل وصل
 mورتّــب بنفســه إجــراءات دخولهــا وبقائهــا | أفضــل غرفــة mإليهــا
ووصّــى مــن حولهــا لتنــال أحســن رعايــة طبيــةm واتصــل بمديــر المشــفى 
ــى محامــي  ــي ذهــب إل ــوم التال ــاm و| الي ــة به ــه شــخصياً العناي وأوكل
ــة التــي يأتــي بهــا  شــهيرm يعرفــه توفيــق مــن كثــرة الإفراجــات الصحيّ
ــدأ  ــع عــن هــدىm ويب ــى أن يداف ــه عل ــق مع ــاءm واتف للمســاجين الأغني
بالإجــراءات القانونيــة اللازمــة لنقــل هــدى إلــى مشــفى أفضــل ويســعى 
| الحصــول علــى إفــراج صحــي لهــاm وأخبــره بخصــوص الجــزء 

الخــاص بموافقــة مأمــور الســجن: 
 mولكــن لا تســتخدم اســمي | بقيّــة الموافقــات mاعتبــره | جيبــك

واســعَ ســعيك المعتــادm وأنــا ســأقدّر تعبــك بكــرم كبيــر.
 ابتسم المحامي له قائلاً:

- لا تقلــق -يــا ســيدي -لا حاجــة لــي | اســتخدام اســمكm أنــا 
 mفقــط اتــرك لــي ملــف قضيتهــا mأعــرف كيــف أحقــق مــا أريــده لموكلــي

واعتمــد علــيmّ واعتبــر الأمــر منتهيــاً مــن الآن.
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اتصــل توفيــق بـ(هنــا) وأخبرهــا بمــكان وجــود هــدىm وأكّــد عليهــا 
أنّ أمّهــا بخيــرm ولكــنّ المشــفى مجــرد وســيلة لكــي يخرجهــا من الســجن 
 mوطمأنهــا بــأن هــذه مجــرد طريقــة لتوفيــر الراحــة لهــا mكمــا وعدهــا
ولكــي تراهــا كلّ يــوم كمــا اعتــادتm وأخبرهــا أنّــه وكّل محاميــاً ليأتيهــا 

بالعفــو الصحــي.
ــة لهــدىm تابــع توفيــق مــع المحامــي حتــى جاءهــا بالعفــو الصحــيm وهــو  ــر الطبي علاقتهــا مــع المأمــور.ولكنّهــا لــم تحــاول أن تشــتكي إلــى طبيــب الســجن بســبب تدهــور الــذي قضتــه | الحبــس الانفــرادي أظهــر مشــاكلها الصحيــة بوضــوحm العنايــة الطبيــةm وتوترهــا المســتمرm قــد زادت مــن ضعفهــاm والأســبوع والظــروف الســيئة داخــل الســجن مــن ســوء التهويــة والتغذيــة وضعــف لكــن مــا لا يعلمــه توفيــق أنّ هــدى مريضــة حقــاmً وقلبهــا ضعيــفm يظــنّ أنّ المحامــي تلاعــب بشــكل أو بآخــر بالتقاري
الطبقــة أمــا (هنــا) فقــد علمــت كلّ شــيء | المشــفى: عندمــا أخبرهــا  التهــاب |  مــرض وهــو  مــن  تعانــي  أن هــدى  الأخصائــي 

    myocarditis القلــب  مــن  الوســطى 
ــات  ــرة ضرب ــر | وتي ــق النفــسm ضعــف عــامm تغيّ هــدى جيــداً مــن حيــث التغذيــة الصحيــة والبعــد عــن الإجهــاد البدنــي القلــبm ولــه مضاعفــات خطيــرة لذلــك لابــدّ مــن الاعتنــاء بصحــة  ويســبب: ضي

o b e i k a n . c o m



- 63 -

مــع   mوالراحــة جيــداً  والنــوم   mبانتظــام الأدويــة  وتنــاول   mممارســة رياضــة بســيطة كالمشــي. والنفســي
ــج ســألت (هنــا) عــن ســبب المــرضm أخبرهــا الطبيــب أنّــه ربمــا  ــم تعال ــا هــدى ول ــة تعرّضــت له جيــداmً فأخــذت تســأله: هــل الســجن هــو الســببbنتيجــة عــدوى فيروســية أو بكتيري
وغالبــاً مــا كانــوا شــباباً أصحــاءَ مــن قبــل.المرضــى الذيــن يتــمّ زراعــة قلــب لهــم مصابــون بالتهــاب عضلــة القلــبm أكّــد أنهــا قــد تصــاب | أيّ مــكانm هــذا قــدرm وهنــاك Å٤٥ مــن 
 bــرادي مــن الممكــن أن يكــون الســبب ــس الانف فســألته هــل الحب

قــال الطبيــب لكــي ينهــي أســئلتها: ربمــا.
لكنّــه لــم يعــرف مــاذا صنعــت كلمتــه البســيطة ((ربّمــا)) | (هنــا) 
فقــد اقتنعــت أنّ الســجن والحبــس الانفــرادي بالــذات هــو ســبب 
مــرض هــدى& أي أن توفيــق هــو الســبب | مرضهــاm ولامتــه علــى ذلــك 

| نفســهاm ولكــن لــم تخبــر أحــداً بذلــك ولا حتــى أمهــا.
عندمــا ذهــب توفيــق إلــى المحامــي بعــد خــروج هــدى بالعفــو 
الصحــي ليســدد لــه أجــرة أتعابــهm أبلغــه المحامــي : أن باســتطاعته 
أن يســتأنف لهــا ويحصــل علــى حكــم بالبــراءة وتعويــض أيضــاً عــن 
الســجنm وأكّــد أنّــه لــو كان يترافــع عنهــا مــن البدايــة لمــا دخلــت الســجن 
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ــى  ــم تدخــل الســجن لمــا تعرفــت عل ــو ل ــر توفيــق (ل ــة واحــدةm فكّ ــد: لثاني ــا) تنهّ (هن
تبــرئ اســمها وســمعتها.- وهــو كذلــك ابــدأ | عملــكm ولكــن لا داعــي للتعويــض المهــم أن 
ــراءة.مــرّت أيــام الاســتئناف ســريعاً كمحاكمتهــا الأولــىm ولكــن هــذه  ــم الب ــى حك ــت عل ــرة حصل الم
تلقّــت علاجــاً مكثفــاً وتحســنت صحتهــا كثيــراً.وخــلال هــذه المــدة خرجــت هــدى مــن المشــفى إلــى بيتهــاm بعــد أن 
مصيــر إنســان.تعجّبــت هــدى بعــد ســماع الحكــمm كيــف يمكــن أن يغيّــر المحامــي 
ــرb- وســألت: لمــاذا لــم يســتطع المحامــي الــذي عينتــه لــي المحكمــة  الحصــول علــى البــراءةm مــا الــذي تغيّ

 ضحك المحامي بملء فيه قائلاً:
بالحجــة -  والدفــع  المناســب  القانــون  اختيــار   | ــينm كل الشــطارة  ــر مــن القوان ــا | مصــر أســطول كبي لمعركتــه وعندهــا يربــحm وأنــا أعــرف دائمــاً مــا أريــده ومــا مــا يحتاجــه المحامــي الضليــع هــو اســتدعاء الجنــدي المناســب المناســبةm عندن

ــاً. ــح دائم ــك أرب أحتاجــه لذل
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ــت المهــم -  ــا) مــن قلبهــاm واحتضنــت هــدىm وقال ضحكــت (هن
ــه كابــوسm وانــزاح عــن  ــاه) كأنّ ــى البــراءةm (ي ــا عل أنّنــا حصلن

ــد الله. ــيm الحم كاهل
ــه علــم الخبــر وأغــدق  لــم يحضــر توفيــق المحاكمــة بالطبــعm ولكنّ
ــم  ــد الحك ــت بع ــى هــدى | البي ــى المحامــي | الأجــرةm وذهــب إل عل
بأســبوعm وكان متأنقــاmً ويحمــل معــه هديــة وهنّأهــا بالحريــةm وســألها 
عــن صحتهــاm وطمأنتــه أنّهــا بخيــر حــالm وشــكرته علــى كلّ مــا فعلــه 

مــن أجلهــا وأجــل ابنتهــا.
 mــا ــع ابنته ــا وم ــه معه ــا فعل ــر م ــث تذكّ ــق حي ــك توفي ســواء | الســجن أو | البيــتm وتــردد قليــلاً ثــم قــال:عندهــا ارتب

- أرجو أن تسامحيني على خطئي معكم.
يديــك.بدايــة دخولــي الســجن إلــي خروجــي منــه حــرّة مرفوعــة الــرأس علــى وســوء ظننــا بــكm ولابــدّ أن نشــكرك علــى تعبــك وتعاطفــك معنــا مــن - أجابتــه بصــدق: بــل تســامحنا أنــت علــى خطئنــا | حقــك 
ــث عــن الســبب  ــلاً وشــرع | الحدي ــاح قلي ــق وارت أن - ابتســم توفي أرجــو  هــدى  ســيّدة  مقدمــات:  بــدون  وقــال  للزيــارة  تســمحي لــي بالــزواج مــن ابنتــك.الرئيســي 
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شــديدة: مــنb (هنــا)b تريــد أن تتــزوج (هنا)!- اندهشــت هــدى وصدمهــا طلبــهm وقالــت دون أن تفكّر وبتلقائية 
ــا)m ســوف أنتظــر اتصــالاً منــكm أرجــو أن لا - لا أريــد أن أســمع منــك رداً الآنm ســوف أتــرك لــك المجــال  ــف).للتفكيــر وأخــذ رأي (هن ــا وهــو يق ــرد (قاله ــيّ | ال ــن عل تتأخري
ــاب وخــرج يجلســونm وتعجبــت مــن وقوفــه وهــي تضــع مــا | يدهــا علــى المنضــدة عندهــا دخلــت (هنــا) تحمــل صينيــة عليهــا أكــواب إلــى حيــث  ــمّ اتجــه نحــو الب ــده مصافحــاmً ث ــا ي ــدّ له ــام هــدىm فم ــا وســألتها:أم ــام أمّه ــا أم مسرعاmًجلســت هن
تتحدثــون.- لمــاذا خــرج مســرعاً هكــذاbb!! كنــت أســمعكم مــن الداخــل 

 -!bوهل سمعت آخر ما قاله
لم أسمع أيّ شيء ممّا قاله.- 
ــة جامــدة الملامــح.  ولكــنْ لــم يظهــر علــى (هنــا) علامــات الدهشــة أو النفــور بــل إنّــه يطلــب يــدك للــزواج (قالتهــا بانفعــال وضيــق شــديد) -  ــت صامت ظلّ
تعليــق علــى ردّ (هنــا). هــدى مــاذا تقــولm فقامــت مــن مكانهــاm وذهبــت للنــوم دون أيّ أنــا موافقــة يــا أمّــي (قالتهــا بهــدوء تــامّ أدهــش هــدى) لــم تــدرِ - 
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ــة& قرارهــا ولا ســبيل لتغييــرهm وطالبــت أمّهــا إبلاغَــه بالموافقــة | أقــرب الــزواجm فأصــرّت (هنــا) علــى رأيهــاm وأنّهــا مقتنعــة مئــة بالمئــة مــن و| صبــاح اليــوم التالــي حاولــت مجادلتهــا حــول قبــول هــذا  ــي دراســتها الجامعي ــى تنه ــث حت ــا التريّ ــت هــدى منه مــن هــدى وقالــت: فمــازال أمامهــا عــام دراســي علــى التخــرجm فوافقــت (هنــا) بعــد إلحــاح وقــتm فطلب
-وهــو كذلــكm أخبريــه أنّــي موافقــةm ثــم ســليه الانتظــار حتــى 
التخــرج إن وافــق فليكــنm أمــا إذا لــم يوافــق فســوف أتزوجــه الآن.
ــرىm مــا  ــر تُ ــت تفكّ تعجبــت هــدى كثيــراً من(هنــا) وموقفهــاm وظلّ
الــذي حــدث لطفلتــي الوحيــدةb! هــل حقــاً نضجــت وتريــد أن تتــزوج 

bــرى توفيــق أم مــاذاb مــا الســبب وراء هــذا الموقــف يــا تُ
لأول مــرّة تأخــذ (هنــا) قــراراً منفصــلاً عــن أمّهــا دون الاســتماع 

حتــى إلــى النصيحــة.
طلبــت هــدى مــن توفيــق مقابلتهــا خــارج المنــزلm وبــدأت كلامهــا 
 mوممتنــة لــه علــى كل مــا فعلــه مــن أجلهــا mمعــه بأنّهــا تحترمــه وتقــدره

ولــم تتــرك لــه فرصــة لمقاطعتهــا حتــى صدمتــه بســؤال مباشــر:
 -b(هنا) لماذا تريد أن تتزوج
لأنّي أرى فيها الزوجة المناسبة لي.- 
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 -bباغتته هدى: ألا ترى  فارق السن الكبير بينكما
توتّــر توفيــق قليــلاً : لا أنكــر فــارق الســنm لكنّــي لســت عجــوزاً - 

كهــلاً و ليســت مراهقــة صغيــرةm لذلــك أرى أنّ فــارق العمــر 
 mمرحلة الشــباب mمقبــول طالمــا نحــن الاثنــين | نفــس المرحلــة
 mــي تخطيــت مرحلــة الشــباب | نظــرك إلا إن كنــت تريــن أنّ
ــة الشــباب ممتــدة مــن العشــرين  وأحــبّ أن أذكــرك أن مرحل

إلــى الأربعــين ولــن أقــول إلــى الخمســين كمــا يقــال عــادةً.
وأحب أن أؤكد لك أنّي لم أتزوج من قبل.

-ســكتت هــدى لبرهــة: إنّ مــا يهمنــي حقــاً أن تتــزوج ابنتــي مــن 
ــة |  ــي طفل ــرف أنّ ابنت ــدّ أن تع ــلا ب ــاm ف ــو عليه ــا ويحن إنســان يحبّه
 mلقــد أفرطــت | حمايتهــا وتدليلهــا mوربّمــا هــذا خطئــي أنــا mالعشــرين
لذلــك أريــد أن أصلــح هــذا الخطــأ قــدر اســتطاعتيm ولهــذا لا أريــد أن 

أزوجهــا الآنm فلننتظــر إلــى أن تنهــي دراســتهاm ثــم نــرى.
 ثــم أردفــت : أنــا لا أعتــرض عليــكm لكنــي أعتــرض علــى المبــدأ 

عامــةً وعلــى التوقيــت خاصــةً.
ــاه  ــى هــدى وعين ــمّ أعــاد النظــر إل ــداmً ث ــق رأســه بعي حــرّك توفي
تلمعــان بالدمــوعm وبــدا ظاهــراً عليــه التوتــر فأمســك يــد هــدى فيمــا 

يشــبه المصافحــة: 
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- أريد أن أعترف لك بشيء (وسكت لحظة): 
 mإنّــي أحببــت (هنــا) منــذ اللحظــة التــي وقعــت عينــي عليهــا
ــي قاومــت شــعوري هــذا كثيــراً لكــن دون جــدوىm وأن مــا  وأعتــرف أنّ
حــدث منّــي | الســجن مــا هــو إلا ثــورة غضــبm غضــب العاشــق عــن 
حرمانــه مِمّــن يحــبm لا كرامــة ولا كبريــاءm وأريــد أن أؤكــد لــك أنــي لــم 
أعــرف الحــبّ مــن قبــل ولــن أعرفــه حــقّ المعرفــة إلا مــع (هنــا) فقــط.
ــدك أن  ــاm وأري ــك ومنه ــى أيّ قــرار من ــك  ســأوافق عل - ومــع ذل
ــي  ــدّر ل ــم يُق ــو ل ــى ول ــاً حت ــم ســنداً وعون ــي ســأبقى بجوارك ــر| أن تع

ــا. ــزواج منه ال
 mوغــادر الطاولــة mودفــع الحســاب mًوهــبّ واقفــا mوتــرك يدهــا

والمــكان كلــه | لمــح البصــر.
ــر تحــاول أن تســتجمع  ــت هــدى جالســة لســاعة أو أكث بينمــا ظلّ
شــتات أفكارهــاm وتأخــذ قــراراً | صالــح (هنــا). لكــن يــا تُــرى مــا هــو 

b...(هنــا)الصالــح لـ
أحــد كراســي  تجلــس علــى  لتجــد (هنــا)  البيــت  إلــى  رجعــت 

bتوفيــق قابلــتِ  هــل  وبادرتهــا  البــاب  أمــام   m(الصالــون)
نعمm وأخبرته أن ينتظرك إلى أن تنهي دراستكm ووافق.- 
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 -bلماذا bانتفضت (هنا) واقفة واحتدت: لماذا قلتِ له ذلك
 -!bتعجّبت هدى: ألم نتفق على هذا
 - mبــل اتفقنــا أن تســأليه لا تجبريــه mانفعلــت (هنا)بشــدة: لا

bــرة أخــرى ــى نفــس الخطــأ م ــن عل ــاذا تصرّي لم
 -bردّت هدى باستغراب شديد: عن أي خطأ تتحدثين
اتجهــت (هنــا) نحــو الهاتــف وطلبــت رقمــاً دون أن تــردّ علــى - 

أمّهــاm وبعــد فتــرة رفــع الطــرف الآخــر الســماعةm فقالــت بثقــة 
واندفاع:

أوافــق وأرحّــب -  أنّــي  أريــد أن أخبــرك  أنــا (هنــا)   mتوفيــق
bرأيــك مــا   mأقــرب فرصــة منــك |  بالــزواج 

رد بسرعة: أي رأي!b  نتزوج اليوم قبل غد.- 
تعال إذاً لتحدد كلّ شيء مع أمّي.- 

 ووضعــت الســماعة ونظــرت إلــى هــدى التــي كانــت تقــف | 
مكانهــا كالصنــم جاحظــة العينــين فاتحــة ثغرهــا | ذهــول.

<<<
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äŸ]£\;Å‚ç∏\
ربّما هذا الأفضل.

 (قالــت هــدى ذلــك متمتمــة  وهــي تنظــر إلــى (هنــا) وتوفيــق | 
حفــل الزفــاف) وقالــت برضــا وهــدوء: قــدّر االله ومــا شــاء فعــلm أنــا 

أريــد وأنــت تريــد ويفعــل االله مــا يريــد.
نظــرت هــدى إلــى (هنــا) | إعجــاب وســعادة: تبــدو حقــاً عروســاً 

رائعــة الجمــال والرقــةm مــا أســعد هــذه اللحظــة ومــا أجملهــا. 
ثم حوّلت نظرها إلى توفيق:

هــو أيضــاً يبــدو رائعــاً و| قمّــة الســعادةm يبــدو وكأنّــه حقــاً شــابٌ 
| العشــرينm الســعادة تتطايــر مــن عينيــه لتنشــر الســرور علــى كلّ مــا 

يحيــط بــه.
لاحظــت هــدى نظــرات توفيــق إليهــا وإلــى (هنــا)& كان يرمــق 
ــى  ــه عل ــى هــدى يشــكرها بعيون ــغ وعندمــا ينظــر إل ــان بال ــا) بحن (هن
 mنعــم mهــذه النعمــة التــي منحتــه إياهــا وعلــى هــذه الســعادة والرضــا
الرضــا هــذا مــا يشــعر بــه توفيــق | هــذه اللحظــة. (الرضــا هــو قمّــة 

الســعادة).
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ــم علــى المــكانm وكلّ مــن فيــه إلــى  توفيــق بــاب الســيارة لهــا.لنقلهــم إلــى منزلهــمm أمــام الســيارة وقفــت هــدى لتــودع (هنــا) وفتــح أن انتهــت الحفلــة وخــرج توفيــق و(هنــا) ليركبــوا الســيارة المخصصــة ظــلّ جــوّ الفــرح والســرور يخيّ
معــي الســيارةbعندهــا فاجــأت (هنــا) الجميــعm عندمــا قالــت لهــدى: ألــن تركبــي 

قالت هدى بتعجب: بالطبعm لا.- 
معــيm هيــا اركبــي.احتــدت هنــا: مــاذاb لــن أتــركك | الشــارع بمفــردكm تعالــي - 
البيــتm اذهبــي  لا تقلقــي.ابتســمت هــدى: هنــاك ســيارة  تنتظرنــي لكــي توصلنــي إلــى - 
أي بيت! (رفعت (هنا) صوتها)- 
 -!bما الأمر mتعجبت هدى: بيتي
ألن تأتي معي!- 

صدمت الجملة توفيق كما صدمت هدى لكنّه لم يفتح فمه.
ــة  ــت ذاهب ــي وأن ــى بيت ــة إل ــا ذاهب ــكان.-ردت هــدى بحــزم وهــدوء: أن ــك الم ــك الســيارة ومغادرت ــكلّ ينتظــر ركوب ــا ال ــكm هيّ ــى بيت إل
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ســقطت الدمــوع مــن عيــون (هنــا)m فاقتربــت هــدى منهــا وضمتهــا 
بحنــان وهمســت | أذنهــا:

ــا اذهبــي الآن حتــى  -حبيبتــي ســوف آتــي لزيارتــك  صباحــاmً هيّ
يذهــب الجميــع لمنازلهــم ومــا هــي إلا ســاعات معــدودة ونتقابــل.

 وقبلتهــا علــى وجنتيهــا ونظــرت علــى وجههــا ومســحت الدمــوع 
وربتــت علــى ظهرهــا وحثتهــا علــى ركــوب الســيارة& فركبــت (هنــا) 
باستســلامm فأغلــق توفيــق البــابm وأســرع | الركــوب مــن الجانــب 
ــا  ــى أمّه ــف تنظــر إل ــا) للخل ــت (هن ــت الســيارةm والتفت الآخــر وانطلق
وهــي تبتعــد وتبتعــد حتــى غابــت وســط الزحــامm فاعتدلــت وظلــت 
ــع  ــت م ــت ودخل ــى البي ــوا إل ــى وصل ــق حت ــة طــوال الطري ــي بحرق تبك
توفيــقm الــذي لــم يفتــح فمــه بكلمــة واحــدة حتــى بعــد أن وصلــوا للبيــت 

ــل ظــلّ شــارداً وعابســاً. ب
أضــاء توفيــق مدخــل البيــت ثــم انتقــل مــن مــكان لآخــر | البهــو 
ــت (هنــا) واقفــة جــوار  وهــو يضــيء المصابيــح | كل مــكانm بينمــا ظلّ

البــابm فأشــار لهــا لتصعــد الســلالم التــي كانــت تتوســط البهــو.
منــزل توفيــق عبــارة عــن طابقــين: الأوّل عبــارة عــن غرفــة علــى 
يمــين البــاب فيهــا تلفــاز ومكتــب صغيــر ومكتبــةm وكرســي مريــح يحــب 
الجلــوس عليــهm وبهــو واســع وضعــت فيــه الكراســي المذهبــة أمــام 

o b e i k a n . c o m



- 74 -

الحائــط المواجــه للبــابm وعلــى اليســار طاقــم آخــر مريــح و أريكــة 
مريحــة ضخمــة ومائــدة طعــام متوســطة الحجــم حولهــا ســتة كراســي 
ويتوســط بــاب الشــرفة الزجاجــي هــذا الجــزء ليســمح لمــن يجلــس 
علــى المائــدة أو علــى الأريكــة رؤيــة الحديقــة المحيطــة بالمنــزلm ويضــم 

أيضــا هــذا الطابــق حمامــاً ومطبخــاً.
أمــا الطابــق الثانــي& فيحتــوي علــى ثــلاث غــرف واحــدة علــى 
يمــين الســلم واثنتــين علــى اليســار وكل غرفــة مســتقلة بحمــام خــاص 

بهــا.
وقــد جــدّد توفيــق معظــم أثــاث البيــت وأعــدّ إحــدى الغرفتــين 
المتجاورتــين لتكــون غرفــة النــوم الرئيســية لأنّهــا تطــل علــى الحديقــة 

ــزل. ــة للمن الأمامي
صعــد توفيــق الســلالم مــع (هنــا) وفتــح لهــا بــاب الغرفــة فدخلــت 
ــى كرســي موضــوع  ــمّ جلســت عل ــة ث ــا | الغرف ــدوء وأدارت عينيه به
 mــطها الســرير وملحقاتــه أمــام مــرآة كبيــرة كانــت الغرفــة كبيــرة يتوسّ
وعلــى يمــين البــاب خزانــة ملابــس ضخمــة وعلــى اليســار مــرآة كبيــرة 
ــد خطــوات توجــد الشــرفة  ــى بع ــاm وعل ــا كرســي يتماشــى معه أمامه
ــا  ــه وأمامه ــا الزجاجــي يغطــي الجــدار كل ــة بابه ــى الحديق ــة عل المطل

كرســي كبيــر مريــح. 
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ــة الملابــس وأخــذ شــيئاً ليلبســه وخــرج  ــى خزان ــق إل  ذهــب توفي
مــن الغرفــة وهــو يقــول:

- سوف أبدل ملابسي | الغرفة المجاورة وأغلق الباب خلفه.
ــم تشــعر  ــث ل ــرآة وشــردت بحي ــى نفســها | الم ــا) إل نظــرت (هن
ــا فتحــه  ــاب عندم ــر صــوت الب ــن شــرودها غي ــا م ــم يُفقه ــت ول بالوق

ــق فجــأة ودخــل. توفي
عندهــا هبّــت واقفــة | مكانهــاm خطــا توفيــق خطوتــين داخــل 

الغرفــة قائــلاً برفــق:
bهل مازالت تجلسين كما أنت -

 ثــم اتجــه إلــى خزانــة الملابــس وأحضــر منهــا شــيئاً لتلبســه (هنــا) 
وقــال وهــو يبتســم ويعرضــه عليهــا:

مــا رأيــك | هــذاb (كان قميــص نــوم مــن الحريــر الأســود - 
ــب  ــى طــرف الســرير القري ــه عل ــق) ووضع ــه أني بســيطاً ولكنّ
يــده علــى رأســها  ثــم اتجــه إليهــا وحــاول أن يضــع   mمنــه

فارتعشــت وابتعــدت عنــه بضــع خطــوات.
قــال مبــرراً:  أحــاول أن أســاعدك | إزاحــة هــذا الوشــاح - 

عــن رأســك.
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لكنّهــا لــم تــرد ولــم تنظــر إليــه ولــم تــزل الوشــاحm فاقتــرب منهــا 
 mفأســرعت | الابتعــاد عنــه mمــرة أخــرى ووضــع يــده علــى كتفهــا
ــى الأرض فمــدّ لهــا يــده لتســتند عليهــا ولكنّهــا  وكادت أن تســقط عل
أغفلتهــا واســتندت علــى ظهــر كرســي قريــب منهــاm ثــمّ أمســكت طــرف 

ــه وكاد أن يســقطها. ــه إليهــا بغضــب لأنّهــا تعثــرت ب ثوبهــا وجذبت
ثــم حوّلــت نظرهــا إلــى توفيــق ورمقتــه بنظــرة عنيفــة يملأهــا 

الغضــبm خطــا نحوهــا خطــوة فــرأى | عينيهــا نظــرة حقــد.
نعــم هــذه نظــرة حقــد وربما...كــره. لكــن لمــاذاb (هــذا مــا جــال | 

خاطــر توفيق).
 فرجــع بضــع خطــوات للخلــف ثــم ارتمــى جالســاً فــوق طــرف 
الســرير القريــبm وأطــرق وهــو يعقــد كفيــهm ثــم أســند مرفقيــه علــى 

ــه وتنهــد وصمــت. ــين كفي ــه ووضــع رأســه ب ركبتي
تحركــت (هنــا) ببــطء وجلســت علــى الكرســي حيــث كانــت تقــف 
ليكــن وجههــا مقابــلاً لتوفيــقm كان هــذا الكرســي الــذي أنقذهــا منــذ 
ــق وهــا هــو ينقذهــا الآن  ــدي توفي ــين ي برهــة مــن الوقــوع أرضــا أو ب
ــم تعــد تســتطيع الوقــوف  ــا فل ــا وخذلته ــكاد تشــعر بقدميه ــث لا ت حي

عليهــا.
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مــرّت فتــرة مــن الزمــن وهــم علــى هــذه الحــالm حتــى رفــع توفيــق 
رأســه لينظــر إلــى (هنــا) حيــث كانــت شــاردة فأخــذ يتفحــص تعابيــر 
وجههــا ولكنّــه لــم يــرَ شــيئاً واضحــاً عليــهm كان وجههــا صامتــاً لا يبــدي 
شــيئاmً فوقــف | مكانــه ولــم يتحــرك ومــن فــوره وقفــت (هنــا)m وظهــر 
علــى وجههــا التوتــرm فظــلّ واقفــاً ينظــر إليهــا بتمعــنm ثــم حــوّل نظــره 
ــدm ثــم خطــا خطــوة للأمــام وهــو يرفــع يــده ليمررهــا فــوق  عنهــا وتنهّ
رأســه | ضيــقm فارتعبــت (هنــا) وتحركــت بلهفــة خطوتــين للجنــب ثــم 

للخلــفm كمــن يترقــب هجومــاً ضاريــاً عليــه وهــو أعــزل.
ــب  ــاm وغل ــو وجهه ــي تعل ــا نظــرهm وشــاهد النظــرة الت فحــوّل إليه
عليــه الحــزن والأســفm فمشــى نحــو البــاب وخــرج مــن الغرفــة وأغلــق 
 mوذهــب إلــى الغرفــة المجــاورة mالبــاب  خلفــه دون أن ينطــق بشــيء
ــمّ  ــاءm ث وضــرب رأســه بالحائــط عــدة مــرات وهــو ينعــت نفســه بالغب

ــق. ــا وغــطّ | ســبات عمي ــى الســرير الموضــوع به ارتمــى عل
بينمــا جلســت (هنا)علــى نفــس الكرســي بملابــس الفــرح إلــى أن 
أشــرقت الشــمسm فقامــت إلــى الشــرفة وفــردت الســتار عليهــا ثــم 
اتجهــت إلــى خزانــة الملابــس وأخرجــت شــيئا لتلبســه ثــم ارتمــت علــى 

الســرير هــي الأخــرى وغطــت | ســبات عميــق.

o b e i k a n . c o m



- 78 -

اســتيقظ توفيــق | وقــت متأخــر مــن الظهيــرةm واتجــه نحــو 
الغرفــة حيــث تنــام (هنــا)m وفتــح البــاب بهــدوءm وأطــلّ برأســه مــن 
ــق البــاب بحــرص شــديد لكيــلا  البــاب فوجدهــا تغــط | النــوم فأغل
تشــعر بــهm ثــمّ اتجــه إلــى الطابــق الســفلي حيــث مائــدة الطعــام ورفــع 
غطــاء كان يغطــي طعامــاً تركتــه الخادمــة | اليوم الســابق لكي يتعشــى 
منــه العروســانm بــدأ | رفــع الطعــام ونقلــه إلــى المطبــخ وبعــد أن انتهــى 
مــن ذلــك تنــاول إفطــاراً خفيفــاً علــى طاولــة صغيــرة بالمطبــخm ثــم 
ذهــب إلــى غرفــة المكتــب وجلــس علــى كرســيه المريــحm وشــرع يتذكــر مــا 
حــدث مــن بدايــة رؤيتــه لـ(هنــا) علــى أســوار الســجن إلــى نظــرة الفــزع 

| عينيهــا | غرفــة النــومm وأخــذ يؤنــب نفســه:
أنا المسؤول عن هذا الوضع البغيضm أنا وحدي. 

كان لابد أن أنتظر إلى أن أستعيد ثقتها بي قبل الزواج منها.
ــي فقــدت ثقتهــا واحترامهــا بعــد مــا فعلتــه معهــا  طبعــاmً لابــد أنّ

ــة و| الســجن أيضــاً. ــك الليل تل
bكيف لم أفكر | هذا

لقــد كانــت تحترمنــي مــن قبــل وربمــا كان مــن الممكــن أن تحبنــي 
ــم أغضــب وانفعــل هكــذا (وقــف وضــرب  ــو ل ــو ... (زفــر) ل (تنهــد) ل

ــاً) . ــاً وإياب الحائــط بيــده وأخــذ يمشــط الغرفــة ذهاب
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ليتنــي صبــرت قليــلاً كانــت لــن تتحمــل انتظــار مواعيــد الزيــارة 
 mوســتعود وتعتــذر وتطلــب مقابلــة أمّهــا عنــدي مثــل الســابق mالرســمية
وعندئــذ كان مــن المؤكــد أن موقفــي ســيكون أفضــل أمامهــا وأمــام 
الجميــع عندمــا أتقبــل عودتهــا بصــدر رحــبm وربمــا أحبنــي لتســامحي 

وعطفــي.
ــا خــارج الســجن ربمــا كان باســتطاعتي أن  ــت مقابلته ــو حاول ول
أكســب قلبهــاm لقــد كانــت تأنــس بصحبتــي وتحدثنــي عــن كل شــيء | 

حياتهــاm كانــت تثــق بــي وتقدرنــي (تأفــف).
لكنّي مع الأسف فقدت السيطرة على نفسي. 

أخبرونــي  لــو   mتصرفهــم فقــد صدمنــي  حــق  معــي  كان  ربمــا 
هكــذا. بــه  يفاجئونــي  أن  مــن  بــدلاً  بقرارهــم 

لكننــي رجــل ناضــج ومســؤول كان لابــد أن أحكّــم عقلــي قليــلاً ولا 
أندفــع هكــذاm كان لابــدّ أن أدرس جميــع الاحتمــالات قبــل أن أتخــذ أيّ 
قــرارm الغضــبm الغضــب (وضــرب أقــرب حائــط بقبضتــه) هــذا عــدوي 

اللــدود هــو مــن وصمنــي بالعــار والخســة.
نعمm لابدّ وأنّها تحتقرني بعد ما فعلته معها.

bأين كان عندما سارعت بطلبها للزواج bأين عقلي
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كان لابــدّ أن أنتظــر كــي تنســى وتســامحm كان لابــد أن أتأكــد أولاً 
مــن أنهــا نســيت الشــخص الحقيــر الــذي راودهــا عــن نفســها مقابــل 

رؤيــة أمّهــا.
كان لابــدّ أن أذكرهــا بالإنســان العطــوف المحــب الــذي اســتقبلها 
| مكتبــه بــكل حفــاوةm ويسّــر لهــا رؤيــة أمّهــا وقتمــا تشــاء رحمــة منــه 

بحالهــا وحــال أمّهــا.
الــزواج منّــي حقــاً وليــس رداً  أنّهــا تريــد  كان لابــدّ أن أتأكــد 
للجميــلm أو ربّمــا (شــرد ثوانــي وتذكّــر نظــرة الفــزع علــى وجههــا 

وتنهــد). الكرســي  علــى  (وارتمــى  وافقــت خوفــاً  بالأمــس)  
بهــذه  وافقــت  لذلــك   mًالــزواج خوفــا علــى  وافقــت  لقــد   mنعــم

بالأمــس. تصرفهــا  يبــرر  هــذا   mالســرعة
ــي!m لقــد اســتغللت  ــل وأنان ــا مغفّ ــه) كــم أن ــأوّه مــن أعمــاق قلب (ت

هــذه الفتــاة | الأول و| الآخــر.
مــا عســاي أن أفعــل الآنb (وضــع رأســه بــين يديــه وتقلّصــت 

ملامحــه مــن الضيــق والنــدم).
جلــس فتــرة كبيــرة يفكّــرm مــا هــو الحــلb ومــا الــذي يتوجّــب عليــه 
فعلــهb حتــى انتزعــه مــن أفــكاره صــوت خطــوات خــارج الغرفــةm فوقــف 
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وخــرج للبهــو فشــاهد (هنــا) وهــي تمشــي | اتجــاه الســلالم وظهرهــا 
إليــهm فحدثهــا:

ــا لــم أشــأ أن أزعجــك وتركتــك لتأخــذي -  هــل اســتيقظتbِ أن
ــوم. راحتــك | الن

وجههــا -  (كان  شــكراً.  ببــرود:  وردت  لــه  اســتدارت  عندهــا 
مرهقــاً).

تجاهــل طريقتهــا وأكمــل حديثــه: لقــد أعــدت الإفطــار لــكmِ هــل - 
أحضــره علــى المائــدة أم تحبــين أن أحضــره لــكِ | غرفــة النــوم.
كانــت (هنــا) تصعــد الســلالم ولكنّهــا توقفــت عنــد هــذه الكلمــة 

ونزلــت درجــة وبلهفــة :
-لاm لا داعي أن تتعب نفسك سوف أتناوله هُنا على المائدة.

ابتســم توفيــق وهــو يراقبهــا وهــي تنــزل الســلم لتجلــس علــى 
المائــدة. كرســي 

ــة لكــي يدفعهــا إلــى النــزول  ــد أن يقــول هــذه الجمل كان قــد تعمّ
ويمنعهــا مــن التقوقــع | الغرفــة وربّمــا رفــض الطعــام.

ذهــب إلــى المطبــخ وســرعان مــا أحضــر الإفطــار ووضعــه أمامهــا 
علــى المائــدة ثــم قــال بمــرح:
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- علــى الرغــم مــن أنّــى تناولــت الإفطــار عندمــا اســتيقظت لكنّــي 
سأشــاركك الطعام.

لم ترد (هنا) وشرعت | تناول الطعام  بهدوء.
حــاول توفيــق أن يكســر حــدّة التوتــر: لابــدّ أن نبــدأ | الاســتعداد 

للســفر لــم يعــد أمامنــا وقــت طويــل علــى ميعــاد الطائــرة.
طائرة! أيّ طائرة!- 
الطائــرة التــي حجــزت عليهــا لكــي نســافر لنقضــي شــهر - 

العســلm لقــد اختــرت البحــر الأحمــرm مــا رأيــك يكــون الجــو 
رائعــاً | هــذا الوقــت مــن العــام (كان يتحــدث بحمــاس).

انتفضــت (هنــا) واقفــة : لا أريــد أن أســافرm لــن أتــرك أمــي - 
هُنــا وأذهــب إلــى أيّ مــكان.

أســبوعين -  مجــرد  الحقيقــة   | وهــو  العســل  شــهر  لكنّــه 
لكيــلا تتأخــري عــن دراســتكm والمــكان هنــاك جميــل وســوف 

بوقتــك. تســتمتعين 
لا أســتمتع بــأيّ شــيء دون أمّــيm ويكفــي أننــي تركتهــا بالأمــس - 

ــدة ووقفــت  ــت المائ ــداً (وترك ــداmً أب ــك أب ــد ذل ــا بع ــن أتركه ول
أمــام الشــرفة لتنظــر مــن خــلال الزجــاج إلــى الســماء).
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وقــف توفيــق أيضــاً | غضــب واتجــه إلــى غرفــة المكتــبm وأخــذ 
ينفــث ويدعــك وجهــه بيديــهm ورمــى نفســه علــى كرســيه قائــلاً: ومــاذا 
ــة (ضــرب مســند  ــردة المدلل ــة المتم ــع هــذه الطفل ــل م ــاذا أفع ــدb م بع
الكرســي بيديــه). ثــمّ هــبّ واقفــاً وأخــذ يتذمــر وهــو يــدور | جوانــب 
الغرفــة وينظــر إلــى الأرض: بالأمــس كانــت ليلــة زفــا| ومــع ذلــك 
قضيتهــا وحــدي واليــوم تريــد أن تبقــى مــع أمّهــا ولا تريــد أن تذهــب 

bــون معــي لقضــاء شــهر العســلm أيّ زواج هــذاb وأي زوج أك
لــو ظللــت صامتــاً وهادئــاً هكــذا ولــم أتخــذ موقفــاً ســتفلت منّــي 
زمــام الأمــور ولــن أســتطيع أن أديرهــاm وســتظلُّ تعاملني بهــذه الطريقة 

ولــن أســتطيع التفاهــم معهــا ابــداً.
لابــدّ أن آخــذ موقفــاً معهــا حــاداً وحازمــاmً لابــدّ أن تفهــم مــن الآن 
ــي  ــا أصبحــت زوجــةm زوجت ــا وأنّه ــة لأمّه ــة المدلل ــد الطفل ــم تع ــا ل أنّه
أنــاm ولابــدّ أن ألزمهــا بتحمــل مســؤولياتها الزوجيّــة كاملــةm ويجــب أن 
 mًــي أنــا مــن أملــك زمــام الأمــور وتتوقــف عــن التمــرد نهائيــا تعــرف أنّ
وأنــي مثلمــا فرضــت إرادتــي وأســلوبي علــى ســجن بأكملــهm أســتطيع 
أن أفرضهــا علــى هــذا البيــتm وأســتطيع أن أرغمهــا علــى طاعتــي | 
كلّ شــيءm نعــم | كل شــيء (عندهــا رفــع رأســه ونظــر إلــى نفســه | 
المــرآة) دهــش مــن منظــره فوقــف يتأمــل نفســه قليــلاً ثــمّ أخــذ يتحــدث 
إليهــا: مــا الــذي تقولــه الآنb أنــت تتحــول إلــى نفــس الوغــد الحقيــر 
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الــذي كنــت تســبّه طــوال الصبــاحm أنــت تتــرك الغضــب يتملــكك مــرة 
أخــرىm أيّ رجــل أنــتb! وأيّ قــوة تتحــدث عنهــا وأنــت تفقــد الســيطرة 

!bعلــى نفســك
كيــف تكــون رجــلاً لــه إرادة وأنــت تتــرك الغضــب يســلبك عقلــك 
(تنهــد ونظــر إلــى الأرض ثــمّ رفــع بصــره الــى المــرآة وتابــع حديثــه) لابدّ 
ــم التحكــم | أعصابــك وتتخلــص مــن أنانيتــكm نعــم أنــت |  أن تتعل
غايــة الأنانيــةm تفكــر | نفســك ومــاذا تريــد ولا تفكــر | مشــاعرها 
ــك تمتلــك زمــام الأمــور | يديــك  وفيمــا تريــدm نعــم أنــت محــق | أنّ
الآنm بيــدك تســتطيع أن تكســب ثقتهــا ومحبتهــاm وبيــدك يمكــن أن 

تضيعهــا منــك للأبــد.
(أخــذ نفســاً عميقــاً ثــمّ زفــره ببــطء ثــمّ خاطــب نفســه | المــرآة 
بصــوت مســموع) أعــدكm بــأن يكــون هــد| الأساســي مــن اليــوم كســب 
ــن  ــذي ل ــد ال ــاm لكــن الشــيء الوحي ــم محبته ــا ومــن ث ــا واحترامه ثقته
أعــدك بــه هــو أن أبتعــد عنهــا لــذا ســأفعل أيّ شــيء إلا الابتعــاد عنهــا.
ــن نفســه | المــرآة وظهــرت علــى وجهــه علامــات الجديــة)  (تمعّ
ــل  ــدّ أن أتحم ــذا لاب ــن أخطــأ ل ــا م ــزواج وأن ــل ال ــن تعجّ ــا م ــال: أن وق

عاقبــة خطئــي بشــجاعة وهــدوء.
 (ابتسم لنفسه | المرآة) الآن يبدأ طريقي لكسب ثقتها.
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 ثــمّ خــرج مــن الغرفــة ليجــد (هنــا) مازالــت تقــف أمــام الشــرفة كمــا 
تركهــاm تقــدّم بهــدوء ووقــف خلفهــا صامتــاً لفتــرة وهــي لــم تشــعر بــه فقــد 
كانــت غارقــة هــي الأخــرى | أفكارهــاm حيــث كانــت تفكــرm مــن هــذا 
b كــم هــو بغيــض وســيء! كيــف أوقعــت نفســي | هــذه الورطــة bالرجــل

أن  حتــى  ولا  وتركــه  التراجــع  أســتطيع  لا   bالآن أفعــل  مــاذا   
 m(تنهــدت) أنــا أكثــر مــن يعلــم غضبه(ارتعــدت) لا لــن أغضبــه mأغضبــه
أنــا لا أســتطيع الابتعــاد عــن أمــي وصحتهــا لا تتحمــل أيّ متاعــب 
 mوأنــا مــن أوقعــت نفســي | هــذا المــأزق بموافقتــي علــى الــزواج mأكثــر

وهــي كانــت ترفــض.
 bمــاذا أفعــل mلا يمكننــي طلــب المســاعدة مــن أمــي mيــا ربــي 
(ســقطت الدمــوع مــن عينيهــا) علــيّ أن أذهــب إليــه وأرضيــهm وأنــا 

أكــره حتــى النظــر إلــى وجهــه.
عند هذه النقطة كلّمها توفيق: يمكن أن تأتي والدتك معنا.

لــه  فاســتدارت  حالتهــا  بســبب  قالــه  مــا  (هنــا)  تعــرف  لــم   
مســتفهمةm فــرأى دموعهــاm (عبــس) واقتــرب منهــا ومســح دموعهــا مــن 

علــى وجنتيهــاm (وتركتــه يفعــل)m و(برقــة وحنــان بالــغ): 
لا تحزنــي كل مــا تريدينــه ســوف أحققــه لــك إنّــي لا أتحمــل - 

رؤيــة دموعــك هــذه.
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 -bما الذي كنت تقوله
تســتطيع والدتــك الســفر معنــاm عنــدك حــقm لا يمكــن أن - 

ــاً لكــي  ــا دائم ــد أن تبقــى معن ــا بمفردهــا ونســافرm لاب نتركه
نطمئــن علــى صحتهــا وراحتهــا.

ظهــر الفــرح علــى وجــه (هنــا) ســريعاً وأخــذت تمســح عــن وجههــا 
الدمــوع وهــي تقــول: حقــاmً هــل تعنــي ذلــكb هــل توافــق أن تذهــب أمــي 

b معنا
ــا بدلــي ملابســك ســريعاً لكــي نتمكــن -  نعــمm وبــكل ســرورm هيّ

 mمــن إحضارهــا واللحــاق بطائرتنــا قبــل أن يباغتنــا الوقــت
ــا. هيّ

طــارت (هنــا) علــى الســلالم وهــي لا تــكاد تصــدق نفســها مما - 
ســمعته. بينمــا وقــف توفيــق | مكانــه وظهــرت علــى وجهــه 
علامــات الامتنــان وأخــذ نفســاً عميقــاً وزفــره وعقــد العــزم 
علــى أن يســتمر | منحهــا الســعادة التــي تســتحق ويضــع 

ــاً. رغباتــه جانب
أمامهــا  وتوفيــق  البــاب ووجــدت (هنــا)  عندمــا فتحــت هــدى 

وقالــت: دهشــت 
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أليس من المفروض أن تكونوا الآن | المطار.- 
ابتســم توفيــق: إننــا لا نســتطيع أن نذهــب إلــى أيّ مــكان - 

بدونــكm نريــدك أن تأتــي معنــا.
أومــأت هــدى برأســها وتوقّعــت أن هــذا قــرار (هنــا) وهــو يحــاول 

إرضاءهــا فأدخلتهــم وقالــت:
أشكرك على دعوتك.- 
قاطعتهــا (هنــا) باندفــاع: لا....... حقــاً نحــن أتينــا لنأخــذك - 

معنــا.
نظرت هدى إلى (هنا) بحنق وقالت بلهجة تشبه الأمر:

لا........ اذهبــوا أنتــم وتمتعــوا برحلتكــمm عنــدي هنــا مــا - 
يشــغلني.

حــاول إقناعهــا: نحــن لــن نســتمتع بــأي شــيء مــن دونــك - 
لذلــك نريــدك معنــا.

بيــد  لــه هــدى وقالــت تفضــل بالجلــوسm وأمســكت  ابتســمت 
(هنــا): تعالــي هنــاك شــيء أريــد أن أعطيــك إيّــاه وجذبتهــا إلــى غرفــة 

ــة: ــا قائل ــدت عليه ــاب واحت ــوم وأغلقــت الب الن
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مــا هــذا بالضبــط b! مــا الــذي جــاء بــكِ إلــى هنــا b! أنــا لــن - 
أذهــب معــك إلــى أي مــكان.

انفعلت (هنا) لماذاbb نريدك أن تأتي معنا.- 
 - mلابــدّ أن تتفهمــي وضعــك الجديــد mِبــل تريديــن ان آتــي معــك

 mبأمّهــا متعلقــة  صغيــرة  كطفلــة  التصــرف  عــن  وتتوقفــي 
انضجــي قليــلاً واعتمــدي علــى نفســكm واســتقلي بحياتــك 

مــن الآن فصاعــداً.
شــرعت (هنــا) | البــكاء: إنــه موافــقm صدقينــي هــو مــن - 

اقتــرح ذلــك.
 - mًولكــن لا يمكــن أن يكــون راضيــا mوافــق فقــط لكــي يرضيــك

لذلــك لــن أذهــب معــك الآن ولا بعــد ذلــكm ربمــا بعــد أعــوام 
عندمــا يصبــح لديــك أطفــال تحتــاج الرعايــة ســوف أحضــر 
لمســاعدتكمm لكنــي قطعــا لــن أذهــب معــك | رحلــة شــهر 

العســل.
انهــارت (هنــا) علــى طــرف الســرير ورفعــت صوتهــا: لا تقــذ| - 

بــي خــارج حياتــك هكــذاm أنــا لــم أوافــق علــى هــذا الــزواج لكي 
أبتعــد عنــك بــل لأظــل جــوارك دائمــاً وأبــداmً أمــي لا تتخلــي 

عنّي.
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احتضنتهــا هــدى ولمســت شــعرها بحنــان: حبيبتــي أنــا لا - 
أنــا أدعــوك   mبــك خــارج حياتــي أقــذف  أتخلــى عنــك ولا 
للاســتقلال بحياتــك واســتكمال حياتــك مــع زوجــك امتــداداً 
لحياتــك معــي وأنــا ســوف أظــل دائمــا جــوارك أنصحــك 
وأدعمــك | كل وقــتm حبيبتــي لابــد أن تراعــي مشــاعر مــن 
حولــك كمــا تريديــن مــن الجميــع أن يراعــي مشــاعركm إن 
ــه  ــه يريــد أن يســتمتع بصحبتــك ولــن يمكن ــدّ وأن زوجــك لا ب

ــم. ــا معك ــك وأن ذل
لكنه موافق (رددتها (هنا) بإصرار وبصوت عالٍ)- 
ــن أســتطيع أن أســتمتع -  ــي ل ــق: ســيدة هــدى إنن فدخــل توفي

بوقتــيm وأنــا أعلــم أنــك بمفــردك هنــاm أنــت تعلمــين كــم 
أقــدرك وأحترمــك ولــن أحتمــل فكــرة أن يصيبــك مكــروه -لا 
قــدر االله -وأنــا مســافرm لذلــك لــن أنعــم براحــة البــالm فمــن 
 mفضلــك أســرعي وجهــزي نفســك للســفر وإلا فاتتنــا الطائــرة
ثــم نظــر إلــى (هنــا) ثــم إلــى هــدى وقــال: كمــا تريــن لــن يكــون 
ــا اســتعديm الوقــت ضــاق. هنــاك ســعادة ولا عســل بدونــك فهيّ

استسلمت هدىm حسنا اتركاني دقيقة أجهز حقيبتي.- 
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خرجــت (هنــا) مــع توفيــق وأمســكت يديــه وقالــت وهــي تــكاد 
تقفــز مــن الســعادة: شــكراً لــكm شــكراmً شــكراً.

 mنظــر إليهــا بامتنــان : لا داعــي للشــكر كلّ مــا يســعدك يســعدني
وهــذا واجبــي مــن الآنm أن أحقــق لــكِ كلّ مــا يســعدكm شــعرت (هنــا) 
ــه  بالخجــل واحمــرت وجنتيهــا ونظــرت إلــى الأرضm وشــعر توفيــق أنّ
ربمــا يكــون بذلــك قــد خطــا أول خطــوة | طريقــه إلــى قلبهــاm وتمنــى 

أن يكمــل طريقــه ســريعاً بــدون عوائــق أو مطبــات.
شــهر العســلm لــم يكــن هــذا حقــاً مــا يتوقعــه أيّ زوجm ولكــن 
توفيــق كان مختلفــاmً كان عاقــد العــزم علــى الوفــاء بوعــده الــذي قطعــه 
ــه  ــى ثقــة زوجت ــأن لا يدخــر جهــداً | الســعي للحصــول عل لنفســهm ب

ــام. ــوم مــن الأي ــى أمــل نيــل محبتهــا | ي واحترامهــا عل
كان مخطــط توفيــق للرحلــة أن ينــزل | (شــاليه) منفصــل علــى 
البحــرm كان (الشــاليه) مكونــاً مــن حجرتــين وحمــام وبهــو صغيــر يــرى 

مــن خلالــه البحــر.
 فــور وصولهــم (الشــاليه) وضــع حقيبــة هدى | إحدى الحجرتين 
ووضــع حقائبهــم | الحجــرة الأخــرى وخرجــوا جميعــاً لتنــاول العشــاء 
علــى البحــرm عندمــا عــادوا ذهبــت (هنــا) لتفــرغ حقيبتهــا فدخــل 

توفيــق خلفهــا فظهــر عليهــا التوتــر فبادرهــا قائــلاً:
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(هنــا) أريــد أن أتحــدث معــك قليــلاmً أريــدك أن تعــر| أننــي - 
لــن أرغمــك علــى شــيء لا تريدينــهm ولــن أطالبــك بشــيء 
تكرهينــهm لكــن كلّ مــا أرجــوه منــك أن يظــل الأمــر بيننــاm بيننــا 
فقــط لا يعلمــه أحــد خاصــة هــدىm فذلــك ســوف يقلقهــا وهي 

bإنهــا تســتحق راحــة البــال أليــس كذلــك mلا تســتحق ذلــك
أطرقــت (هنــا) وجلســت علــى حافــة الســرير فاقتــرب منهــا - 

قائــلاً:
ــن -  ــين ولك ــر كزوجــين متحاب ــول نظه ــن أق ــاس ل ــام الن ــا أم أم

علــى الأقــل متفاهمــين وأخــذ غطــاء مــن فــوق الســرير واتجــه 
إلــى الأريكــةm ففــي النهايــة نحــن زوجــان.

فــأدارت (هنــا) رأســها إليــه ســريعاً عندمــا قــال هــذه الكلمــة - 
فــأردف قائــلاً :

ولا تنسي أنّك وافقت على الزواج.- 
نظــرت إليــه نظــرة ملامــة قاســيةm فــأدار وجهــه متظاهــراً بإعــداد 

فراشــه للنوم:
سأنام على الأريكة وأترك لك السرير (ثم استدار)- 
 -bوبحزم: اتفقنا
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 mوأخــذت شــيئاً لتلبســه مــن حقيبتهــا mبينمــا غيّــر ملابســه | الحجــرة واضطجــع فأومــأت برأســها بالموافقــة mبــدون ذراعــين والبنطلــون علــى الأريكــة وشــرد إلــى أن ســمع صــوت بــاب الحجــرة يغلــق فنظــر وذهبــت لتغيّــر | الحمــام تلبــس (بيجامــا) مــن الحريــر  ــة وتنهــد. يصــل إلــى الركبتــين لتبــدو | اللــون الأحمــر النــاري كأنّهــا تشــع نــوراmً فوجدهــا  ــة عصيب ــه وقــال | نفســه ســتكون هــذه ليل ــه نهــى نفســه قائــلاً:عارمــة | الاقتــراب مــن هــذا الوجــه الحالــم لينهــل مــن ســنا نــوره ليرســل بســنا نــوره إلــى القمــر لينيــره وليــس العكــسm وشــعر برغبــة نومهــا ليواجــه وجههــا ناحيتــهm رأى وجههــا هادئــاً ناعمــاً كأنّــه يضــيء قلقــاً يبعــث إليهــا النظــرات بــين الحــين والآخــرm وعندمــا تحركــت | وظلــت مســتيقظة قليــلاً ثــم أدركهــا النعــاسm بينمــا ظــلّ توفيــق متيقظــاً بينمــا أطفــأت (هنــا) النــور وذهبــت للفــراش وهــي معتقــدة أنــه نائــم فأغمــض عيني ويمــلأ قلبــه المعتــم بالحــزن ولكنّ
أن أســتعيد ثقتهــا بــي حتــى غالبــه النعــاس ونــام. ســوف أخســر ثقتهــا إلــى الأبــدm (أدار وجهــه) وظــلّ يــردد لابــدّ 
أن يتغاضــى ويمــرر لموقــفm فقــال باســماً:شــعرهاm فانتفضــت | ذعــر جالســةm ومــن فــوره اعتــدل توفيــق وحــاول وخــرج لإحضــار الإفطــار وعندمــا عــاد دنــا منهــا ووضــع يــده علــى بســعادة إلــى الوجــه الحالــم النائــم أمامــه ثــم نهــض بخفــة وهــدوء عنــد انتشــار أولــى خيــوط أشــعة الشــمس اســتيقظ توفيــق و نظــر 
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-هيّــا يــا كســولةm الإفطــار جاهــز علــى البحــرm أســرعي وأيقظِــي 
هــدى قبــل أن يبردmخــرج مــن الحجــرة وتوجّــه حيــث وضــع الطعــام وهو 
ــك فعندمــا  ــاً ويحــاول أن يهــدئ نفســهm ونجــح | ذل يستشــيط غضب

وصلتــا إليــهm قابلهــم بابتســامة عذبــة وقــدّم لهــم الطعــام بلطــف.
قضــت (هنــا) اليــوم كلّــه بصحبــة هــدى ولــم تتركهــا للحظــة 
واحــدةm و| المســاء لــم يعلــق توفيــق ولــم يعاتبهــا بــل ذهــب إلــى النــوم 

ــاً. ــا نهائي ــم معه ــم يتكل ــا ول قبله
 mاليــوم التالــي اختــار توفيــق مطعمــاً أنيقــاً لتنــاول الغــداء |
وانتهــزت هــدى لحظــات تركهــم فيهــا ليغســل يديــه وعاتبــت (هنــا) 

بهــدوء قائلــة:
يــا حبيبتــي إنّــك لا تقضــين أيّ وقــت مــع زوجــكm وتلازميننــي - 

 mكظلــي ولا تتحدثــين معــه ولا حتــى تنظريــن إليــه هــذا كثيــر
ســيملّ  هكــذا  بقيــت  لــو   bالطريقــة بهــذه  تعاملينــه  لمــاذا 

ــد. ــم بع ــدؤوا حياتك ــم تب ــم ل ويغضــب وأنت
قاطعتهــا (هنــا) لا تقلقــي يكفيــه أنّــي أقضــي معــه الليــل وإنــه - 

ســعيد بذلــك وغيــر متضــرر علــى الإطــلاقm صدقينــي لا 
ــق.  داعــي للقل
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ــة أو مــا مــن ابنتهــا إلا أنهــا تســتحي أن تتكلــم معهــا | الأمــور الخاصــة مثــل أن تفتــح الموضــوع مــرة أخــرىm فعلــى الرغــم مــن أن هــدى قريبــة جــداً عــاد توفيــق إلــى الطاولــة فلــم تحــاول هــدى المجادلــة ولــم تحــاول  ــة الدخل ابنتهــا علــى الخصــوص.ولكنّهــا لا تجــرؤ علــى فتــح حــوار مثــل ذلــك حتــى مــع ابنتهــا بــل مــع وربمــا لــو جــاءت إليهــا (هنــا) وســألتها ســؤالاً مباشــراً لــردت عليهــا جــرى فيهــاm فهــدى إنســانة خجولــة بطبعهــا وتخجــل حتــى مــن ابنتهــا علاقتهــا الحميمــة مــع زوجهــاm فلــم تســألها عــن ليل
ــاك مضــت الأيــام ســريعة ليعــودوا جميعــاً إلــى القاهــرة حيــث أصــرّ  ــزلm وهن ــى المن ــم إل ــي معه ــى هــدى لكــي تأت ــق | المطــار عل ويقــين جعــل هــدى تشــعر بالمســؤولية:يُقنــع هــدى بالعيــش معهــم ســوى جملــة واحــدةm قالهــا توفيــق بصــدق بمســاعدتها | التقــرب مــن (هنــا) والتفاهــم معهــاm و| الحقيقــة لــم أقنعهــا بضــرورة بقائهــا للعيــش معهــم لكــي تســتقر حياتهــم وينعــم توفي
أمهــاm ولكــن عندمــا تعيشــين معنــاm هنــاك أمــل بــأن ترانــي زوجــاً).(طالمــا أنــت بعيــدةm ســوف ترانــي (هنــا) عــدواً لهــاm حرمهــا مــن 
أرشــد هــدى بنفســه إلــى الغرفــة.تجهــز الغرفــة المنفصلــة لهــدى وبعــد أن تناولــوا الغــداءm الثلاثــة ســوياmً كان توفيــق قــد أصــدر أوامــره عبــر الهاتــف إلــى الخادمــة لكــي 
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ســماوي وتطــل شــرفتها علــى الحديقــة الخلفيــة للمنــزل.كانــت الغرفــة متوســطة الحجــم ومريحــةm دهنــت حيطانهــا بلــون 
شــيء فقــط أخبرينــيmتغيــر أو تعديــل بهــا أنــا جاهــز لذلــكm المهــم راحتــك لا تفكــري | أيّ دخلــت هــدى الغرفــة وتجوّلــت بهــا وتوفيــق يحدثهــا: إذا أردتِ أيّ 
ــا  ــى الشــرفة وفتحته ــة واتجهــت إل ــا رائع ــه هــدى: إنه وزفرته:لكــم حلمــت أن أســكن | بيــت فيــه حديقــة.ووقفــت  ومــن خلفهــا توفيــق و(هنــا) وأخــذت هــدى نفســاً عميقــاً - فقاطعت
رائعــة كأنّهــا تقبلــه بعينيهــاm بينمــا شــكرته هــدى بالكلمــات.رد توفيــق بمــرح: أحلامــك أوامــر فنظــرت إليــه (هنــا) بابتســامة 
أو ربمــا هــدى هــي بــاب قلبهــا.تأكّــد توفيــق حينهــا بــأنّ الطريــق إلــى قلــب (هنــا) يمــر عبــر هــدى 
ــاح شــقتها ليرســل الخادمــة والســائق لكــي  ــى أن تذهــب طلــب مــن هــدى مفت ــا صممــت عل ــسm لكنّه ــن ملاب ــا تحتاجــه م ــغ شــيئاً بنفســها لكيــلا ترهــقm وســارعت (هنــا) بإعــلان رغبتهــا | بنفســهاm فوافــق علــى أن تذهــب معهــم لتشــرف عليهــم ولكــن لا تحمــل يحضــروا م ــاء لتفري ــا البق ــت منه ــا) علــى مضــض.الحقائــب التــي كانــت معهــم | الســفر وإعــداد طعــام العشــاءm فوافقت الذهــاب مــع هــدى لكــنّ هــدى رفضــت وطلب (هن
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 بعــد ذهــاب هــدىm ذهبــت (هنا)لتنفــذ تعليمــات أمّهــا وتفــرغ 
حقيبتهــاm فدخــل توفيــق عليهــا بعــد أن طــرق البــاب وســمحت لــه 

بالدخــولm فذهــب إلــى خزانــة الملابــس وفتحهــا قائــلاً:
ــام  ــة المجــاورة وســوف أن ــى الغرف ــل ملابســي إل ــا ســوف أنق -أن
هنــاك إلــى أن تدعونــي يومــاً لكــي أعيدهــا مــرة أخــرىm مــا رأيــكb ثــم 

التفــت ونظــر إليهــا.
كانــت تقــف خلفــه قريبــاً مــن الســرير فجلســت ونظــرت إلــى 

الأرض:
إذا كان ذلك يريحك.- 
لاm بل لا يريحني على الإطلاقm ولكن الهدف راحتك أنتِ.- 

رفعت بصرها إليه متمعنة ثم خفضته.
إذا أردت أن تبقى هنا ابق.- 

اقترب والتصق بجوارها فابتعدت قليلاً.
لاm لا أريد أن أظل هُناm وأنت تعاملينني بهذه الطريقة.- 
أيّ طريقــةb (تســاءلت وهــي تنظــر | الاتجــاه الآخــر بعيــداً - 

عنــه).
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أقترب تبتعدين.- 
لن أبتعد إذا كان ذلك يغضبك.- 

وقــف توفيــق واحتــد: (هنــا)m لا تتعاملــين معــي وكأنّــك أســيرة 
عنــديm (هنــا) أنــت زوجتــي.

عاد وجلس ووضع ذراعه على كتفيها وقربها منه بحنان.
 (هنــا)m كونــي صريحــة معــي ولا تخــا| وأخبرينــي دائمــاً بمــا - 

تريدينــهm ولا تفكــري أبــداً | غضبــيm إن مــا يغضبنــي حقــاً 
أن أشــعر أنــك تخافــين منــيm وتجبريــن نفســك علــى فعــل 
أشــياء لا تحبينهــا فقــط لأنــك تخافــينm (هنــا) أنــا لا أحمــل 

bــي ســوطاً | يــدي لمــاذا تخافــين منّ
ردت: تريد الصراحةm أنت تحمل سكيناً وليس سوطاً.- 

أنــزل ذراعــه وابتعــد لينظــر إلــى وجههــا فلــم تنظــر إليــه وظلــت 
ــى الأرض. تنظــر إل

ما قصدكb أيّ سكين!- 
الســجنm يمكنــك أن تعيــد أمــي إلــى الســجن مثلمــا أخرجتهــا - 

. منه
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هــبّ واقفــاً ونفــث وأخــذ يدعــك وجهــه بيديــه وابتعــد بضــع 
خطــواتm فوقفــت هــي الأخــرى | مكانهــا وســارعت بالقول:أنــت مــن 

طلــب الصراحــة.
عــاد بخطــى ســريعة ليقــف أمامهــا وأمســك كتفيهــا: مــن أيــن لــك 
 bكيــف أدخــل أم زوجتــي الســجن! هــل جننــت bهــذه الأفــكار الســخيفة

bثــمّ هــل تظنــين أن الســجن ملــكُ لــي bمــاذا ســيقول عنّــي النــاس
أنــا أعمــل فيــهm لا أختــار مــن يدخلــه ومــن يخــرج منــهm هنــاك 

bأيّ هذيــان هــذا الــذي تقولينــه mشــيء اســمه محكمــة وقضــاء
ردت بلهفــة: لقــد أخرجتهــا مــن الســجن وكان هنــاك حكــم - 

bمحكمــة بالســجن
يــا عزيزتــي لقــد أخــذت لهــا حكمــاً بالعفــو الصحــيm وآخــر - 

ــراءة. بالب
ــأي -  ــاً آخــر ب ــا حكم ــكm وتســتطيع أن تأخــذ له ــم ذل ــم أفه نع

تهمــة تريدهــا.
تــرك كتفيهــا بغضــب فاختــل اتزانهــا لتســقط علــى طــرف الســرير 
جالســة وابتعــد عنهــا وهــو يحــرك رأســه يمينــاً وشــمالاmً وتمتــم: لا 

أصــدق مــا أســمعه لا أصــدق. 
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وذهــب إلــى الحائــط وضربــه بقبضتــه عــدة مــرات ثــم اســتدار لهــا 
وقــال وهــو يخطــو عائــداً إليها:

ــى  ــا رجــل عــديم الأخــلاق إل ــذا الســوءb هــل أن ــي به -هــل ترينن
bــر ــدوم الضمي ــي مع ــين أن هــذه الدرجــة | نظــركb هــل تظن

ــى امــرأة  ــريء لأنتقــم أو لأصــل إل كيــف ســألفق تهمــة لإنســان ب
bــى الإطــلاق ــي عل ــم تفهمين ــي شــيئاbً أل ــم تعــر| عن أريدهــاb أل

ــه متقلصــة والحــزن يملؤهــاm فوقفــت تدافــع  ــت ملامــح وجه كان
ــرر: وتب

- لاm لم أعن ذلكm لا تغضب أنا آسفة.
حــرّك رأســه يمينــاً ويســاراً ووضــع كفــه علــى صــدره وقــال بصــوت 

معاتــب هــادئ وهــو واقــف أمامهــا علــى بعــد خطــوة:
 bهــل أنــا مــن ظلمهــا bهــل أنــا مــن أدخــل أمــك الســجن m(هنــا) -

bهــل لــي دخــل | حكــم ســجنها
 هــل كنــت أعرفكــم قبــل أن تأتــي لتنفيــذ الحكــم عنــديb ألــم 
أســتقبلك طيلــة عــام | مكتبــي وخالفــت كل القوانــين شــفقة علــى 
حالــك وتعاطفــا مــع أمــكm ألــم أســاعدك عندمــا طلبــتِ منــي أن أســمح 

ــات وبعدهــا. ــل الامتحان ــاً قب ــا يومي ــك | مقابلته ل
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 mألــم تســيئوا إلــيّ وتطعنــوا | شــر| وأخلاقــي بتصرفكم المفاجئ
عندمــا تركتمونــي أنتظــر | مكتبــي مثــل الأبلــه ولــم تــأتmِ وفاجأتموني 
بوجــودك | الزيــارة دون أن تعيرونــي أدنــى اعتبــار وتخبرونــي قراركــم 

. مسبقاً
بالعــودة ولكنكــم  أتغــاض عــن فعلتكــم وحاولــت إقناعكــم  ألــم 

وأهنتمونــي. عانــدتم 
نعــم أنــا أخطــأت | حقكــم وعاملتــك بعنــف ولكــن ألــم أكفّــر عــن 
خطئــي بالســعي لإخــراج أمــك مــن الســجن حتــى نجحــت | ذلكmكيــف 
تنظريــن إلــيّ هــذه النظــرةb كيــفb (ولمعــت عينــاه بالدمــوع) نظــرت 

إليــه نظــرة فارغــة كأنّهــا لــم تفهــم شــيئاً وقالــت: آســفة.
 bأرجــوك لا تعتــذري. فقــط أخبرينــي لمــاذا mانفعــل: لا تعتــذري

ــه) ــرد علي ــم ت ــا ســيء | نظــركb  (ل لمــاذا أن
 -bابتلع ريقه بصعوبة وسألها: هل تكرهينني
نظرت إلى الأرض: لا.- 
هل تحبينيb (لم تجب)- 
لا -  أنــا   bمنّــي تخــا|  لا  فضلــك  مــن  وتنهــد):  (احتضنهــا 

أبــداً. أؤذيــكِ  أن  أســتطيع 
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ممــا  أكثــر   mأحبــك لكنّــي   mالليلــة تلــك  لفعلتهــا  أســتطيع  يــن.لــو  ر تتصو
 mلكنــه لــم يفســر كلامها mتمتمــت وهــي | أحضانــه: ولكنّــك فعلــتmابتعــد لينظــر إلــى وجهها

 -bِوسألها: ماذا قلت
لا شيءm لن أخاف منك بعد اليوم. - 

ابتسم لهاm فابتسمتm فمال ليقبل وجنتهاm فتركته.
أم أتركهــاbســألها باســماً: الآنm هــل آخــذ ملابســي إلــى الغرفــة الأخــرى - 

ــا أن أذهــب  ــي أن ــتm ويمكنن ــت بحــذر: ابق...(ابتســم) فأكمل وقــال:إلــى الغرفــة الأخــرى فضحــك مــن أعمــاق قلبــه وتــأوه وأمســك بذقنهــا قال
- (هنا)m ستتعبينني كثيراً معكm أليس كذلكb ولكنّي سعيد.

أربــع جــولات كهــذه لنقــل الملابــس هــل تســاعدينيbلــم تقفــز جالســة كالعــادة ولــم تتحــركm فابتسم:ســأحتاج ثــلاث او وابتســمت وأغمضــت عينيهــاm شــعرت بــه يعــود فتحــت عينيهــا ولكنهــا وحمــل بعــض ملابســه وخــرجm فجلســت علــى الســرير ثــم تمــددت عليــه ومــال وقبلهــا علــى وجنتهــا الأخــرى وذهــب إلــى خزانــة الملابــس 
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bابتسمت ووقفت: ولم لا 
ــا) تحتضــن هــدى كل خمــس هــدىm تناولــوا الطعــام ثــم صعــدت هــدى و(هنــا) لترتــب ملابســها ومــا | غرفتــه الجديــدةm كان حريصــاً أن ينهــي كل شــيء قبــل وصــول (هنــا) أعــدت طعامــاً للعشــاء وانتهــى توفيــق مــن ترتيــب ملابســه عندمــا عــادت هــدى إلــى المنــزل كان المســاء قــد حــلmّ وكانــت  ــت (هن ــاm وظل ــن بيته ــا م ــه معه ــى الفــراشm جلســت فتربــت هــدى علــى ظهرهــا وتقــول وأنــا أيضــاmً بعــد أن انتهــين تقريبــاً دقائــق وتقبلهــا وتقــول أمــيm أنــا ســعيدة بوجــودك معــيm أنــا أحبــك& أحضرت ــوم وجلســت عل هــدى:(هنــا) علــى حافــة الســرير وهــي لا تتوقــف عــن الــكلام حتــى قاطعتهــا مــن الترتيــب اســتعدت هــدى للن

هيا اذهبي إلى غرفتك أريد أن أنام وأرتاح.- 
اقتربت (هنا) لتجلس بجوار هدى: سأنام بجوارك اليوم.- 
 - mالســرير ضيــق وأريــد أن آخــذ راحتــي mــا اذهبــي.ضحكــت هــدى: لا هي
ماماm دعيني أنام جوارك لقد اشتقت للنوم جوارك.- 
الباكــر إلــى بيتي.هيــا يكفــي دلالاmً اذهبــي إلــى غرفتــك وإلا ذهبــت مــن الصباح - 
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لاm لا (ردت هنــا بســرعة) تصبحــين علــى خيــر. (وقبلتهــا - 
ــى غرفــة  ــور وخرجــت) مــرت عل ــا وأطفــأت الن ــى وجنتيه عل
 mًمفتوحــا البــاب  كان   mغرفتهــا إلــى  عائــدة  وهــي  توفيــق 
وتوفيــق يجلــس علــى كرســي مواجــه للبــابm فتــرددت قليــلاً 

ثــم اقتربــت مــن البــاب وقالــت ذوقــاً:
أنا ذاهبة للنوم هل تحتاج شيئاً.- 

رد مبتسماً: نعم
bتوترت (هنا): ماذا -

وقــف توفيــق واتجــه نحوهــا بهــدوء: أريــد أن تضعينــي | الفــراش 
وتتمنــي لــي أحلامــاً ســعيدة احمــرّ وجههــا وابتســمت وذهبــت إلــى 
غرفتهــا دون أن تــردm حضــر خلفهــا توفيــق بعشــر دقائــق تقريبــاً وطــرق 
علــى البــاب فســمحت لــه بالدخــولm دخــل وأغلــق البــاب خلفــه ونظــر 
إليهــا وهــو يبتســم وكانــت تقــف بجــوار خزانــة الملابــس فنظــرت إليــه 

بترقــب.
- قــال بمــرح واســتمتاع: إذا كنــت لا تريديــن أن تضعيننــي | 
الفــراش اســمحي لــي أن أضعــك أنــا وأتمنــى لــك أحلامــاً ســعيدة.
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تحركت بهدوء نحو السرير وهي تقول: 
لا داعي سأنام عادي.- 

 ودخلت تحت الغطاء سريعاً وتمددت.
جلــس علــى طــرف الســرير باســماً: اتركينــي أفعــل ذلــك كل ليلــة 

ومــن اليــوم فهــو يســعدني.
 -bضاقت عيونها وتساءلت: ماذا
أن أتمنــى لــكِ أحلامــاً ســعيدةm (ســكتت) فقــال: تصبحــين - 

ــادر). ــا وغ ــل جبينه ــر (وقبّ ــى خي عل
اســتيقظت (هنــا) | الصبــاح لتجــد وردة قرنفــل قرمزيــة اللــون 
أمســكتها  ثــم  الغرفــة   | وجههــا  أدارت   mالوســادة علــى  بجوارهــا 
ــى الوســادة وذهبــت  ــم تركتهــا عل ــم استنشــقت عبيرهــا ث وابتســمت ث
ــة  ــى غرف ــوردة وراحــت إل ــت ال ــرت ملابســها وتناول ــام وغيّ ــى الحم ال
ــد  ــا وبع ــت نائمــة فتمــددت بجوارهــا واحتضنته هــدى لتجدهــا مازال

bفتــرة اســتيقظت هــدى فابتســمت لهــا وســألتها: مــاذا تفعلــين
جلست (هنا): أنتظرك لكي نفطر سوياً.- 
 -b أين توفيق
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ذهب إلى العمل.- 
أعطت والدتها الوردةmصباح الخير.

ابتسمت لهاm صباح النور.
ــا) لإعــداد الإفطــار  ــت (هن ــا نزل ــام بينم ــى الحم قامــت هــدى إل
ــا  ــى أســلوب عمله ــا وعل ــت عليه ــخ فتعرّف ــة | المطب فوجــدت الخادم
ــاً | العاشــرة صباحــاً لتعــد الغــداء وتنظــف  وعلمــت أنهــا تأتــي يومي
ــه  ــق بســاعة لكــي تضــع ل ــادر | الســابعة بعــد عــودة توفي ــت وتغ البي
الطعــام وتعــرف مــا يريــده | اليــوم التالــيm وســألت (هنــا) هــل هنــاك 
ــا  ــردت عليه ــل ف ــا أو أســلوب العم ــده بخصــوص مواعيده ــر تري تغيي
(هنــا) طالمــا المواعيــد هــذه مناســبة لــك فلتســتمر كمــا هــيm شــكرتها 

ــى مراعاتهــا لهــا وتعهــدت لهــا بالإخــلاص | العمــل.  الخادمــة عل
عندمــا نزلــت هــدى كان الإفطــار جاهــزاً علــى المائــدة فطلبــت مــن 
(هنــا) أن تنقلــه إلــى الطاولــة الموضوعــة | الحديقــةm واتفقتــا طالمــا 

الطقــس جيــد علــى تنــاول الطعــام | الحديقــة.
بعــد الإفطــار ذهبــت (هنــا) الــى كليّتهــا لتــرى جدولهــا وتعــرف مــا 
ــق  فاتهــاm وفــى المســاء بعدمــا انتهــوا مــن العشــاء ســوياm أعطــى توفي

هديــة لهــدىm عبــارة عــن مجموعــة كتــب متنوعــة وقــال:
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تعجبــك وتجــدي فيهــا مــا يســليك.-لا أعــرف ذوقــك | القــراءة فاختــرت كتبــاً منوعــة أرجــو أن 
كنــت أتذكــر البؤســاء كثيــراً وأنــا | الســجنm ثــم ابتســمت:الروايــة والشــعر وكاتبهــم المفضــل هــو (فيكتــور هوجــو) وعلقــت هــدى: الحــوارm لاحــظ أن ذوق (هنــا) تمامــاً مثــل ذوق هــدى تقــرأ بالفرنســيةm حــول الكتــب ومــا تفضلــه هــدى ومــا يهتــم بــه توفيــق وشــاركت (هنا) | فرحــت هــدى بالهديــة كثيــراً وشــكرته بصــدق ودار بينهــم نقــاش 

فاتنــيm وأقــرأ كل الروايــات لــكل الكتــاب المشــهورين.الآن أفضّــل ان أقــرأ باللغــة العربيــةm أريــد أن أعــوض مــا - 
وسألت توفيق: ما هي الكتب التي تفضّلها أنت.- 
طبعــاً المترجمــة أنــا لســت مثلكــم متمكنــاً | اللغــات (وضحــك)أيضــاً معظــم الروايــات والقصــص العربيــة والعالميــة الشــهيرة أنــا أقــرأ | التاريــخ عــادة والسياســة والقانــون ولكنــي قــرأت - 
الروايــات العربيــة لقراءتهــا.فعلقــت هــدى ضاحكــة: إذن تســتطيع أن تســاعدني باختيــار - 
كتابــاً مــا رأيــكbتحمّــس توفيــق: اتركــي الأمــر علــيmّ ســأحضر لــكِ كل أســبوع - 

o b e i k a n . c o m



- 107 -

رائع. (ردّت هدى بحماس)- 
واحــد منـّـا.عنــدي اقتــراح: نختــار ســاعة كلّ يــوم للقــراءةm وكلّ يــوم يقــرأ - 

وهــي تقــرأ.جميلــةm و(هنــا) صوتهــا جميــل | القــراءة وإلقاؤهــا مميــزm أحبّهــا فهمــت هــدى مــا يحــاول توفيــق فعلــه فقالــت بحمــاس فكــرة 
ابتسمتm وأنا أقرأ فقط يا ماما.- 
ردّ توفيق وهو ينظر إليها بهيام: من يعرفك يحبّك دائماً.- 

ــارة عــن عقــد مــن الذهــب ثــم وضــع يــده | جيبــه واخــرج هديــة أخــرى لـ(هنــا) وأعطاهــا  ــت عب ــاm كان ــا أن تفتحه ــب منه كثيــراً وأمســكته مــن يــد (هنــا) وقالــت تحفــة وردتــه إلــى توفيــق قائلــة :الأبيــض والأصفــر علــى شــكل حبــات تشــبه العنــبm أعجــب هــدى إياهــا وطل
- هيا ألبسْ زوجتك هديتك.

وضعتهــا | الفــراش بمحبــة لتعــود لغرفتهــا ليضعهــا توفيــق بحنــان.واســتأذنت هــدى لتنــام ولكــن (هنــا) لحقــت بهــاm ومثــل اليــوم الســابق (لهنــا)m وبعــد أن ألبســها إيــاه طبــع قبلــة علــى خدهــا احمــرّ وجــه (هنــا)m تناولــه توفيــق مــن يدهــا بابتســامة عريضــة ووقــف لكــي يلبســه 
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لاحظــت هــدى بعــد عــدت أيــام أن توفيــق يبيــت | غرفــة منفصلة 
عــن (هنــا)m فســألت (هنــا)m فأخبرتهــا أنها رغبــة توفيق.

 -bفتعجبت هدى: ولماذا
ردّت (هنا) ببراءة: ربما اعتاد على ذلك.- 
 -bتساءلت هدى: ليس هناك أيّ سبب آخر
 -bردت (هنا) بسذاجة: وأيّ سبب آخر يمكن أن يكون

لــم تــرتح هــدى لــردّ (هنــا) فذهبــت | المســاء إلــى توفيــق | 
غرفــة المكتــب وســألته بحــذر: لاحظــت أنــك و(هنــا) لا تتشــاركان نفــس 

bهــل حــدث شــيء bالغرفــة لمــاذا
 mاحمــرّ وجــه توفيــق وتــرك كرســيه ووقــف وأعطــى هــدى ظهــره
بينمــا اســتدركت هــدى: لا أقصــد التدخــل | أمــورك الخاصــة ولكــن 
كنــت أتســاءل فقــط: هــل هنــاك مشــكلةb هــل ضايقتــك (هنــا) | 

bشــيء
عــاد توفيــق وجلــس أمامهــا بعــد أن هــدأ وجهــه وقــال: لا أعتبرهــا 
تدخــلاً علــى الإطــلاقm ولــم تخطىء(هنــا) | شــيءm لكنّــي شــعرت أنّــه 
ــن الحريّــةm فهــي لــم تعتــد بعــدُ  ــا حيّــزاً م ــن الأفضــل أن أتــرك له م
فكــرة الــزواجm وأعتقــد أنــكِ كنــت محقــة عندمــا طلبــتِ تأجيــل الــزواج 
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إلــى انتهــاء الدراســةm فتحــت هــدى فمهــا لتتكلــم ولكــن توفيــق لــم 
يعطهــا فرصــة.

ولكــن هــذا خطئــي أنــاm وأنــا كفيــل بإصلاحــه بالتدريــجm وإن    -
 mبخلــق نــوع مــن الروتــين اليومــي mكنــت أرجــو مســاعدتك
ــراءة ومشــاهدة  ــرة الق ــل فك ــة ســوياً مث ــا نحــن الثلاث يجمعن

التلفــاز مثــلاً وهكــذا...
حتــى تعتــاد (هنــا) علــى وجــودي | حياتهــاm ولا تشــعر بأنّــي عــبء 

عليهــا أو أنّــي دخيــل بينكما.
أومأت هدى برأسهاm عندك حقm سأساعدك.- 
 - mالمهــم لا تحاولــي علــى الإطــلاق فتــح حديــث معهــا عنّــي

ولا تعنفيهــا أبــداً بســببيm ولا تضغطــي عليهــا | أيّ شــيء 
يخصنــيm لأنّهــا عنيــدة وســوف تكرهنــي لذلــك.

ــي عنفتهــا مــرة  تنهــدت هــدى: نعــمm إنّهــا مثــل الأطفــالm أذكــر أنّ
مــن أجــل تأخرهــا عــن ميعــاد أعطتــه لزميلتهــا | المدرســةm فقطعــت 
علاقتهــا مــع زميلتهــا نهائيــاmً ولكنّهــا لــم تتأخــر عــن ميعــاد بعــد ذلــك 

أبــداً.
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  mالعمــر ســأنتظرها لآخــر   mتشــاء كمــا  فلتتأخــر   mِأرجــوك اطمئــن قلبــي عليهــا.الله إنّــه الرجــل المناســب لـ(هنــا) مــن كان يســتطيع تحمّلهــا مثلــهm الآن (وضحــك وضحكــت ) تمتمــت هــدى وهــي تخــرج مــن الغرفــة: الحمــد -لا 
 mبعــد انتظــام (هنــا) | الدراســة mــين اليومــي مــرّت الأيــام بعــد ذلــك هادئــة ــع نوعــاً مــن الروت ــق بمســاعدة هــدى أن يصن ــا) أو معهمــا إذا اســتيقظت هــدى فأصبــح يجهــز الإفطــار بنفســه كلّ صبــاح فهــو يســتيقظ مبكــراً قبــل | حياتــهm يجمعــه مــع (هنــا) لكيــلا تعزلــه وتدفــع بــه خــارج حياتهــاm حــاول توفي ــاول إفطــاره مــع (هن قبلــه رقيقــة علــى جبينهــا ووردة قرنفــل علــى وســادتها.باكــراmً ونصّــب نفســه منبّهــاً (لهنــا) يوقظهــا كل صبــاح بنفســه ويضــع الجميــعm فيتن
ــا محاضــرات يوصلهــا الــى الجامعــة قبــل الذهــاب إلــى عملــه إذا كان لديها محاضرة وتبعــاً لجــدول مواعيــد محاضرتهــا كان يخطــط يومــه& كان أحيانا  ــت إذا كان لديه ــى البي ــه إل ــي ليعيدهــا مع ــرة أويأت بيدهــا لتتأكــد أنهــا أخذتــه. دواء الصبــاحm فــلا تشــعر (هنــا) بالاطمئنــان إلا عندمــا تعطيهــا الــدواء معهــا الإفطــارm وإذا قــررت النــوم تركتهــا لتنــام ولكــن بعــد أن تعطيهــا وتقبلهــا وتتــرك الــوردة لهــا قبــل الإفطــارm فــإذا اســتيقظت تناولــت تذهــب إلــى غرفــة هــدى كل صبــاح لتتمــدد جوارهــا لفتــرة وتحتضنهــا متأخــرةm وكذلــك صنعــت (هنــا) لنفســها روتــين هي الأخــرىm فلابدّ أن مبك

o b e i k a n . c o m



- 111 -

ونجحــت ســاعة القــراءة اليوميــة | أن تفتــح بابــاً للحديــث بــين 
توفيــق و(هنــا) كمــا ســاعد اشــتراكه | نــادي رياضــي قريــب مــن منزلــه 
علــى بعــض التقــارب البدنــي عندمــا يســبحا معــاً. واشــترى توفيــق تلفــازاً 
ــو جــوار الشــرفة لكــي يجلســوا ســوياً كل مســاء  ــه | البه ــراً ووضع كبي
ــا عــدّل  ــوا مسلســل التاســعة مســاءm كم ــى الكراســي المريحــة ويتابع عل
توفيــق مــن مواعيــد عودتــه مــن العمــل ليرجع الخامســة وأحيانــاً الرابعة.
كانــت حالــة (هنــا) مــع أمّهــا تشــبه كثيــراً حالــة القطــط الأليفــة 
ــام | حجرهــاm تحتضنهــا  مــع أصحابهــاm دائمــا تحــوم حــول أمّهــا تن
ــام إلا بعــد أن  ــأكل إلا معهــاm لا تن باســتمرار تقبلهــا | كل وقــتm لا ت
تطمئــن عليهــاm لا تخــرج مــن البيــت إلا بعــد أن تحتضنهــا وتقبلهــا 
حتــى وإن كانــت نائمــةm تغدقهــا بالــكلام العــذب تــردده علــى مســامعها 

   (Je t’aima ــة والفرنســية ــك بالعربي ــاً (أمــي أحب دائم
ــا)  ــن (هن ــم تك ــا أيضــاً  J’aime aussi) ل ــا هــدى (وأن ــرد عليه لت
علــى مثــل هــذه الحــال مــن الولــه بأمّهــا قبــل دخولهــا الســجن ولا حتــى 
بعــد دخولهــاm لكــن ربمــا وصلــت إلــى هــذه الدرجــة بعــد محنتهــا مــع 
 mتوفيــق ومعرفتهــا بمــرض أمّهــا فأصبحــت تخشــى عليهــا مــن الهــواء
تخشــى أن تنــام وتتركهــا فتســتيقظ لتجدهــا غابــت عنهــاm لذلــك لا 
تســتطيع النــوم إلا بعــد أن تتأكــد أن هــدى نائمــة بصحــة وســلامةm ولا 
تتحــرك | الصبــاح إلا بعــد أن تطمئــن أيضــاً علــى صحتهــا وعافيتهــا.
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ربمــا توفيــق ملــوم علــى هــذه الحالــة وربمــا شــارك فيهــا بشــكل 
أو بآخــر دون أن يــدريm ولكنّــه كان يشــعر بالضيــق والغيــرة مــن هــدى 
ــا) | أحضانهــا و| حــين آخــر كان يشــعر بالحــزن  ــرى (هن عندمــا ي
علــى (هنا)ويشــفق عليهــا ويتألــم قلبــه لمــا عانتــه مــن مآســي | الفتــرة 
الســابقة ويقــدر حبّهــا لأمهــاm لأنّــه يشــعر نفــس الشــعور تجاههــا ولكنّــه 
ــه ينظــر  لا يســتطيع أن يقتــرب منهــا أو يحتضنهــا مثلمــا تفعــلm ولكنّ
ــى  ــه أو الأول ــى أن يكــون مــكان هــدى | أحضــان حبيبت إليهمــا ويتمن
ــه  ــل وهــو رؤيت ــع بالقلي ــم أن يقن ــه تعل ــهm ولكنّ ــا) | أحضان ــون (هن تك

(لهنــا) كل يــوم.
ــاً وجــود  ــت تدريجي ــدة وتقبّل ــا الجدي ــا) أيضــاً بحياته ــت (هن قنع
توفيــقm وأصبحــت تعاملــه بلطــف وتتجــاذب معــه أطــراف الحديــث 
عندمــا يوصلهــا للكليّــة أو يعيدهــاm ولكــنّ كلّ ذلــك لــم يغيّــر مــن حقيقــة 
أنهــا تعتبــره ضيفــاً علــى حياتهــا وظلّــت تحصــن الحاجــز العالــي الــذي 
بُنــي بينهمــا مــن يــوم أن منعهــا زيــارة والدتهــا | الســجنm ومــع ذلــك 

لــم يفقــد توفيــق الأمــل بــل ظــلّ مثابــراً علــى عزمــه.
<<<
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ãÄ]â’\;Å‚ç∏\
فُتــح بــاب الأمــل عندمــا رفــع توفيــق ســماعة الهاتــف ليــرد عليــه 
ذات مســاء فــإذا بصــوت ابنــة عمــه نــورm كانــت قــد تزوجــت وهاجــرت 
إلــى الســويد منــذ أكثــر مــن خمســة عشــر عامــاmً وعــادت منــذ أيــام | 
زيــارة قصيــرة لأختهــا فاطمــةm لــم يصــدق توفيــق أذنــه عندمــا ســمع 
صــوت نــورm فقــد كانــت أول مــن أعجــب بــه مــن النســاءm وفكــر | 
ــزواج منهــاm وطلبهــا بالفعــلm ولكنّهــا رفضــت وبعــد شــهور معــدودة  ال
ــه  ــكm لكنّ ــق لذل ــق توفي ــع تضاي ــاm بالطب ــع زوجه تزوجــت وهاجــرت م
ســرعان مــا نســي الموضــوع جملــةً وتفصيــلاً مــع الأيــامm وأصبحــت 
الذكريــات تدعــوه للابتســام أكثــر مــن أي مشــاعر أخــرىm فعندمــا 
قابلهــا بعــد عــام | عــزاء والــده شــعر كأنّهــا أختــه ولقــد كانــت دائمــا 
أقــرب أبنــاء عمومتــه إليــه وكان يشــاركها همومــه وطموحــهm قبــل 
أن ترفضــه وتتــزوج غيــرهm أخبرتــه أنهــا نزلــت ضيفــة علــى أختهــا 

ــه. ــلم علي ــى المجــيء لتسّ ــه إل الصغــرى فاطمــة ودعت
فذهــب | المســاء وجلســوا ســوياً بعــد العشــاء مــع فاطمــة وأبنائها 
ثــم أخــذت فاطمــة أبناءهــا لتذاكــر لهــم بينمــا جلــس توفيــق مــع نــور | 
 mشــرفة الشــقة المطلــة علــى النيــل يشــربون الشــاي ويتبادلــون الأخبــار

ــه قائلة: فعاتبت
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 -bكيف تتزوج ولا تبعث إليّ بخبر
وكيف أفعل ذلك وأنت | السويد.- 
ألــم تجــد هاتفــاً لتتصــل بــيm أو تبعــث إلــيّ ببرقيــة  تدعونــي - 

فيهــا لحضــور زفافــك.
 -bوهل كنت ستنزلين مصر مخصوص من أجل ذلك
 -bولمَ لا mنعم
 - mهــل الإجــازات عندكــم بهــذه الســهولة mبالطبــع لــن تفعلــي mلا

bمــن تخدعــين
ليــس لــك شــأنm كنــت أرســل الدعــوةm وأنــا لا أحضــرm ولكــن - 

ألا ترســلm فشــيء آخــر.
ــا عنهــاb هــل تخشــى أن -  ــا زوجتــكb أم تخفين هــل تخفــي عن

bنفضــح أســرارك لهــا
ضحــك توفيــقm وهــل لــي أســرارm إنّــك لا تتغيريــن أبــداً يــا نــور - 

مــا زلت مشــاغبة.
أليس من أجل ذلك كنت تريد أن تتزوجني.- 
 -bهل ما زلتِ تذكرين mضحك توفيق
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وهــل هــذا شــيء ينســىm هــل تعــرفb لقــد كنــت أشــعر بالذنــب - 
طــوال هــذه الســنواتm كنــت أخشــى أن أكــون أنــا الســبب | 

عــدم زواجــك.
تنهّــد توفيــقm لاm لســت أنــت الســبب ولكنــك جــزء منــهm لأنّــي - 

 mعندمــا رأيتــك بعــد زواجــك شــعرت بأنّــك محقــة | رفضــي
 mالوحيــدة أنــت صديقتــي  بــل   mلــي أقــرب صديقــة  فأنــت 
لــي أصدقــاء غيــركm كان زواجنــا ســيصبح ممــلاً  وليــس 
وأنــت لا تســتطيعين أن تتحملــي الملــل فأنــت مشــاغبةm كنــت 
سأخســرك عندهــا وأنــا أحتاجــك أختــاً وصديقــةmً ورفضــت 
شــعرت  لأنّــي   mمثلــك الحــبّ  وانتظــرت  تقليــدي  زواج  أيّ 

بســعادتك | زواجــك.
أفهم من ذلك أنّك تحب زوجتك.- 
نعم أحبّها (قالها بشجن)- 
لماذا تبدو حزيناً وأنت تقولها.- 
لا شيءm لا تشغلي بالك.- 
كيــف لا أشــغل بالــيb ألــم تقــل منــذ قليــل أننــي أقــرب صديقــة - 

bلمــاذا لا تخبرنــي بمــا يضايقك mلــك
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ربما أخبرك ولكن ليس الآن.- 
أنــا لــن أبقــى | مصــر أكثــر مــن أســبوعينm أنــت تعلــم أننــي لا - 

أســتطيع أن أتغيــب عــن العمــل والأولاد أكثــر مــن ذلــكm ولــولا 
شــعوري بتعــب فاطمــة بعــد مــوت زوجهــا لمــا نزلــت | هــذا 

التوقيــت بتاتــاً.
ألن تدعوني للتعرف على زوجتك.

بالطبع أنت مدعوة لقضاء يوم الجمعة القادم كله معنا.- 
وهــو كذلــك أنــا أتشــوق لكــي أتعــرف علــى مــن ســرقت قلبــك - 

بعــد زهــد ســنين.
ــا) وهــدى عــن ابنــة عمــه ودعوتــه لهــا لقضــاء  أخبــر توفيــق (هن
يــوم الجمعــة معهــم وأنهــم لــن يذهبــوا إلــى النــادي وســيقضون اليــوم 
| البيــت للاحتفــاء بهــاm فلــم تعتــرض (هنــا) ورحّبــت هــدى بالأمــر.
عندمــا حضــرت نــور إلــى البيــت كانــت تحمــل هديــة لـ(هنــا) 
ودخلــت البيــت بابتســامة عريضــةm واســتقبلتها (هنــا) علــى البــاب 

ورحّبــت بهــا بحفــاوة فعلقــت نــور:
لــم أتوقــع يــا توفيــق أن ذوقــك تحسّــن إلــى هــذه الدرجــةm إنّ 

زوجتــك غايــة | الجمــال.
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ابتســمت لهــا (هنــا) وشــعرت نحوهــا بالألفــة وعاملتهــا بتلقائيــة 
وودm ســعد بذلــك توفيــقm ثــم تعرّفــت علــى هــدى وانبهــرت بثقافتهــا و 

وقارهــا وطيبتهــا الواضحــة.
و| نهايــة اليــوم كانــت نــور قــد كســبت صداقــة (هنــا) وهــدى 
فودعاهــا علــى البــاب علــى وعــد بزيــارة أخــرى قبــل رجوعهــا إلــى 

الســويد.
ــه  ــى بيــت أختهــاm صارحت ــور إل ــل ن وعندمــا ذهــب توفيــق لتوصي

ــه: ــا | حيات برأيه
- توفيــق مــا الــذي يحــدث بالضبــط | حياتــكb إنــك علــى عكــس 

مــا تحــاول أن تظهــره.
أنــا لــم أشــعر بــدفء ولا تفاهــم | هــذا البيــت إلا بــين (هنــا) 
bمــا هــي المشــكلة mلا يوجــد أيّ تواصــل بينكمــا علــى الإطــلاق mوأمهــا
 ارتبــك توفيــق واهتــزت عجلــة القيــادة بــين يديــه فطلبــت منــه نــور 
ــلاmً وكان هــو |  ــا قلي ــل ليتحدث ــى الني أن يجلســا ســوياّ | مقهــى عل
أشــدّ الحاجــة إلــى مــن يتحــدث معــه ويفتــح لــه قلبــهm فوافــقm وبعــد أن 
اســتقر بهــم المقــامm ســألته: مــا هــي مشــكلتك يــا توفيــق لمــاذا تتعامــل 

bمــع زوجتــك بحــذر شــديد هكــذا
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ــد توفيــق ثــم قــال: نــور أنــت أكثــر مــن يعرفنــي ويفهمنــي -  تنهّ
علــى الإطــلاقm أنــا أخبرتــك أنّــي أحبهــا ولكنّــي لا أعــرف إذا 

كانــت تحبنــي أو تكرهنــي.
اندهشــت نــور وقالــت تكرهــك! لمــاذا تكرهــكb هــل هنــاك مــن - 

أرغمهــا علــى الــزواج بــك.
أنــا تصــورت أنّهــا بالضــرورة تحبّــك نظــراً لفــارق العمــر الواضــح 
بينكمــاm وهــذا الدافــع لزواجهــا منــكm إنهــا تبــدو ميســورة الحــال فلــن 

يكــون الدافــع هــو المــال.
صمــت توفيــق ثــم قــال بتــردد: الموضــوع معقــد نوعــاً مــا وأنــا - 

b الحقيقــة لا أعــرف لمــاذا وافقــت علــى الــزواج منــي |
 -bلماذا لم تسألها
 -bألم أقل إن الوضع معقد
 -bهل حماتك هي المشكلة mأنا لا أفهم bكيف
إنهــا مــن يدفعنــي للأمــل -   mإنهــا صديقتــي وســندي هــدى 

(هنــا). مــن  التقــرب  علــى  وتســاعدني  المحاولــة   | والاســتمرار 
أنــا لا أفهــم أيّ شــيءm أرجــوك اشــرح لــي الموضــوع بالتفصيــل - 

مــن البدايــة للنهاية.
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 - mصمــت يفكــر قليــلاً ثــم قــال: ســأحكي لــك كل مــا حــدث
وأرجــو أن لا تغيــري صورتــي | نظــرك بعــد ذلــكm ولكنــي 
أحتــاج إلــى مشــورتك فاســمعيني جيــداmً لأنّي ســوف أصدمك 

ــي ســأقول الحقيقــة كاملــة. نوعــاً مــاm ولكنّ
وانبرى يحكي ما حدث من بداية رؤيته لـ(هنا) إلى اتصال نور.

ظلــت نــور صامتــة بعــد أن انتهــى مــن الــكلامm ووضعــت يدهــا 
علــى جبينهــا وفركتــه:

لقــد ظلمــت نفســك يــا توفيــقm مــا قلتــه الآن يفســر الكثيــر ممــا 
شــاهدته اليــوم.

تساءل بلهفة: ماذا فهمتbِ هل تحبني (هنا) أم تكرهني.- 
ــك -  ــك تحبّ ــت زوجت ــا لا أســتطيع أن أعــرف إذا كان ــق أن توفي

أم تكرهــك مــن زيــارة واحــدةm أنــا لســت (فرويــد) وأعتقــد 
ــك نفســها لا  ــل ربمــا زوجت ــرفm ب ــن يع ــد) نفســه ل أن (فروي
تعــرف حقيقــة مشــاعرها تجاهــكm لكــنّ المؤكــد والواضــح 
حــبّ زوجتــك لأمّهــاm أنــا لــم أرَ فتــاة تحــبّ أمهــا مثــل (هنــا) 
إنّهــا | حركتهــا وكلماتهــا وتفكيرهــا تــدور حــول أمّهــا بشــكل 
واضــح جــداmً شــعرت حقــاً كأنّهــا فراشــة وأمهــا الضــوء وهــي 

لا تكتفــي مــن الــدوران حولهــا.
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ــا)  ــم معــي وإذا (بهن لقــد رأيــت حماتــك تشــير بيدهــا وهــي تتكل
ــم. ــا دون أن تتكل ــر | يدهــاm لقــد فهمته ــوب العصي تضــع ك

ولاحظــت عندمــا اســتأذنت وعــادت ومعهــا شــال ووضعتــه علــى 
كتــف أمّهــا وهــي تقــول إن هنــاك نســمة هــواء بــاردةm وتُقبلها باســتمرار 
وتحوطهــا بمحبتهــا واهتمامهــا كمــا لــو كانــت تريــد أن ترفعهــا عــن 

الأرض.
حتــى هــدى كانــت تســتحي مــن اهتمــام (هنــا) بهــا أمامــي وتحــاول 
ــة ولا  ــة ومتفاني ــا حنون ــداري شــيئاً إنّه ــا) لا ت ــن (هن ــك ولك ــدارة ذل م

تســتحي مــن إظهــار محبّتهــا.
ــا) هــذه حالتهــا -  ــق رأســه موافقــاً: هــذه هــي (هن حــرّك توفي

طــوال الوقــت وأنــا دائمــا علــى هامــش حياتهــاm ضيــف أحيانــاً 
bمــاذا أفعــل bمــا العمــل mثقيــل وأحيانــاً مرحــب بــي

لابــدّ أن تتخلــى عــن حــذرك وتباغتهــا وتقتحــم حياتهــاm لا - 
يمكــن أن تظــل هكــذا تنتظــر أن تفتــح لــك أبــواب قلبهــاm لــن 

يحــدث ذلــك.
إنّــك تخــاف أن تقتــرب منهــا لمــاذاb لا أعــرفm إن مــا قصصــت لا 

يبــرر خوفــك هــذا.
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ــا) عنيــدة فــإن حاولــت  ــورm إن (هن ــا ن ــه ي ــم تفهمي ــي.هنــاك شــيء ل ــر وربمــا تكرهن ــي وتبتعــد أكث ــا ســتنفر منّ اقتحــام حياته
| النهايــة امــرأة ولهــا مفتــاحm ابحــث عنــهm تفتــح بــاب قلبهــا.أن تعاملهــا بعنــفm أنــا أقصــد أن تتحايــل عليهــا تدللهــا تداعبهــاm إنهــا يــا توفيــق أنــا لا أقصــد بــأن تقتحمهــا أن تفــرض عليهــا نفســك أو 

ــدلاً مــن مفتاحهــا الوحيــد هــو هــدىm ولقــد حاولــت ولكــن كل مــا -  ــه ب ــاً ب ــاً مرحب ــه هــو أن أصبحــت ضيف ــت علي ضيــف ثقيــلm لكــن لــم أدخــل قلبهــا.حصل
يتســع قلبهــا ليتحمــل دخــول والــد هــذا المولــودm وهــو أنــت.الفطــري لــه عندهــا ســيدخل قلبهــا شــخص آخــر وبذلــك بأمّهــا هــو الإنجــابm عندمــا تنجــب طفــلاً ســيولد معــه حبهــا أعتقــد أن الحــل الوحيــد الــذي يقلــل مــن هــوس زوجتــك - 
تنهد: كيف ذلك يا نورb إنّها لا تسمح لي.- 
تبلــغ المــراد.وهــل أنــا مــن ســيعلمك يــا توفيــقm بالتحايــل والمداعبــة حتــى - 
الجنــين مــن ضمــن الأعــداء.| الصبــاح أكــون | قائمــة الأعــداءm وربمــا إذا حملــت تعتبــر أنــت متفائلــة كثيــراmً ربمــا أصــل لليلــة واحــدة إلــى المــراد ثــم - 
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 -bتعجبت نور: لماذا
لأن (هنــا) مــن خــلال خبرتــي معهــا هــي عكــس كل تفكيــر - 

منطقــي لــي إنّهــا مثــل صــورة مــرآة معكوســة.
أعتقــد أنّهــا ســترى مــا أفعلــه محاولــة لإلهائهــا عــن أمّهــا وأن 
الوليــد مجــرد أداة إلهــاء وبذلــك تكرهــه وتكرهنــي وربّمــا تكــره نفســها 

لأنّهــا ســمحت لــي يومــاً بالاقتــراب منهــا.
إنّهــا تعتقــد أننــي ســأدخل أمّهــا الســجن لــو رفضــت لــي طلبــاً ولا 

تتحمــل أن أدخــل معهــا غرفــة النــوم وتضطــرب. 
ــت تفكــر  ــن تتقــدم خطــوة وأن ــة جــداً ل ــك صعب ــق إنّ حالت -توفي
بهــذا الأســلوبm لابــدّ أن تتجــرأ وتتخــذ موقفــاmً لأنّ الحيــاة لا تعطــي 
صاحــب الآمــال بــل صاحــب الأعمــال. وكمــا قــال أميــر الشــعراء أحمــد 

شــوقي:
ومــا نيــل المطالــب بالتمنــي إنمــا تؤخــذ الدنيــا غلابــا لابــدّ أن 
تفعــل شــيئاً جريئــاً لأنّ مــا أعرفــه أن المــرأة تفضــل الجــريء علــى 
ــل أيّ شــعور  ــذا إن الخــوف يقت ــاً هك ــن أن تظــل خائف ــذِرm لا يمك الحَ

آخــرm لابــد أن تتحــرر منــه.
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 mــى بيــت القصيــد هتــف توفيــق: نعــم لقــد وضعــتِ يــدك عل   -
ــول شــيئاً  ــا تق ــمm عندم ــا لا أعل ــك أن ــيm لذل ــا تخــاف منّ إنّه
 mهــل هــذه حقيقــة مشــاعرها أم أنّهــا خائفــة mأو لا تقولــه
 mأخشــى أن تســمح لــي بالاقتــراب منهــا خوفــاً وليــس رغبــة
خوفهــا يجعلنــي أخشــى أن أكــون أرغمهــا علــى شــيء تكرهــه 
وأؤذيهــا دون أن أدريm أنــا لا أريدهــا أن تتعــذب بســببي أكثــر 

مــن ذلــك.
 mتوفيــق لا بــدّ أن تكســر حاجــز الخــوف عنــدك وعندهــا   -
فمــا الــذي يمكــن أن تخســرهm الآن أنــت ضيــف ولــو كســرته 
 mأنّــك ســتظل بحياتهــا المهــم  إلــى ضيــف ثقيــل  ســتتحول 
ولكنّــك ســتعيش حيــاة حقيقيــة غيــر التــي تعيشــها الآن.

إن مــن يــراك يحســدك علــى حياتــكm فعنــدك بيــت جميــل وزوجــة 
شــابة فاتنــة وحمــاة طيبــةm ولكــنّ الحقيقــة أنّــك مســكين ومُعــذبm كــم 

هــي خادعــة المظاهــر!
توفيــق حــاول أن تطمئــن زوجتــك أنّــك لا تحــاول أن تبعدهــا عــن 
ــى أن تكــون  ــا عل ــى أن تكــون جــزءاً مــن حياته ــك موافــق عل ــا وأنّ أمّه

أمّهــا كل حياتهــا.
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ألــم تقــل أن مفتــاح (هنــا) أمّهــا اطلــب منهــا مســاعدتك | إقنــاع 
بنفســك وامــشِ خلفهــا ســتصل  الفــرص  بالإنجــابm اصنــع  (هنــا) 
ــن يســاعدك | شــيء. ــى شــيء ولكــن تراجعــك هــذا ل بالضــرورة إل

أوصــل توفيــق ابنــة عمــه وراح يفكــر وهــو عائــد إلــى منزلــه كيــف 
يمكنــه أن يصنــع الفــرص بيــده.

مــرّت الأيــام تباعــاً واقتــرب الأمــل مــن قلبــه عندمــا قامــت إحــدى 
صديقــات (هنــا) بمداعبتهــا أمامــه قائلــة:

الــزوج  هــذا  مثــل  علــى  يا(هنــا) لحصولــك  رائــع  -إن حظــك 
والــرواح. الغــدو   | بنفســه  يوصلــك   mاللطيــف

ظهــر الضيــق علــى وجــه (هنــا) وعندمــا انصرفــت صديقتهــا 
قالــت بحــزم: ليــس هنــاك داعــي كــي تتحــدث إلــى صديقاتــي ولا أن 

تضحــك معهــم. 
رأى توفيــق لأول مــرة شــبح الغيــرة يعبــر مــن خــلال (هنــا) فأحــس 
ــه اقتــرب مــن نيــل المنــىm وظــنّ أنّ هــذه هــي الفرصــة التــي تكلمــت  أنّ

عنهــا نــور.
تعمّــد توفيــق بعــد ذلــك التحــدث إلــى صديقتهــا هــذه بــل ودعاهــا 

إلــى الغــداء عندهــم | البيــت:
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لمــاذا لــم تزورينــا ولا مــرة مــن بدايــة الــزواج إلــى الآن ألســت 
صديقــة (هنــا) ولا بــدّ أن تزوريهــا | بيتهــا.

لأنّ صديقتي بخيلة ولم تدعني.- 
 -bويدعوكِ اليوم للغداء ما رأيك mزوجها غير ذلك
اليوم لا أستطيع. - 
 -b ما رأيك mًغداً إذا
موافقة على أن توافق (هنا) فإنّها تبدو غير متحمسة.- 

ونظرت الى (هنا) بخبث فردّت (هنا) عليها بابتسامة باردة.
بينما أسرع توفيق بالرد:

- كيف ذلك b! إنّها متحمسة جداً وهي من ستطبخ لكِ غداً. 
التفتــت إليــه (هنــا) ورمقتــه بنظــرة حــادة وضاقــت عينيهــاm فأنهــى 

توفيــق الحديــث ســريعاً قبــل أن تتهــور وتقــول شــيئاً يبطــل خطتــه.
ــا بلطــف  ــا) أن تعامله ــا اضطــرت (هن ــا حضــرت صديقته عندم
لأنّهــا | بيتهــا ولكيــلا تتضايــق منهــا أمّهــا لــو تعاملــت ببــرود ولكنّهــا 

بالطبــع لــم تطبــخ شــيئاً بــل الخادمــة مــن طبــخ كالعــادة.
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أفــرط توفيــق | الحديــث مــع الفتــاة والضحــك علــى المائــدة أثنــاء 
الطعــام وبــدا علــى (هنــا) الضيــق بينمــا فهمــت هــدى مــا يحــاول توفيــق 
فعلــه فســاعدتهm وطلبــت مــن الفتــاة أن تقضــي معهــم يــوم الجمعــة | 
النــادي فوافقــت الفتــاة بترحــاب شــديدm بينمــا اغتاظــت (هنــا) ولكــن 

لــم تنطــقm فهــذه رغبــة هــدى. 
عندمــا جــاء يــوم الجمعــة تقابلــوا مــع الفتــاة علــى بــاب النــادي وظــلّ 
توفيــق يدلــل الفتــاة طــوال اليــوم ويضحــك ويتحــدث معهــاm وكانــت الفتــاة 
ــى  ــل عل ــا) | كل شــيءm فأخــذت تمي ــى نقيــض (هن ــة عل مرحــة وجريئ

توفيــق وتضــرب يدهــا علــى يــده بــكل أريحيّــة كأنّهــا تعرفــه منــذ زمــن.
ــت  ــا يحــدث وظلّ ــم تســتطع تجاهــل م ــراً ول ــا) كثي تضايقــت (هن
تراقبهــم علــى الرغــم مــن أنّهــا لــم تحــاول التدخــل أبــداً | حديثهــم 
ولــم تتــرك أمّهــا لثانيــة واحــدةm و| نهايــة اليــوم ســلّمت الفتــاة علــى 
ــف الظــل  ــك خي ــن أعــرف أنّ ــم أك ــع: ل ــام الجمي ــه أم ــت ل ــق وقال توفي
هكــذا وصحبتــك حلــوةm واحتضنــت (هنــا) وقبلتهــا بينمــا حاولــت 

(هنــا) أن تبــدو لطيفــة وتقبلهــا ولكنّهــا لــم تســتطيع.
همســت لهــا الفتــاة: إنّ زوجــك رائــع انتبهــي عليــه جيــداً فربمــا 
خطفتــه منــك أخــرى ونظــرت إليهــا نظــرة ذات معنــى وهــي تبتســم.
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 mــا ــا به ــد هــذه اللحظــة وقــررت قطــع علاقته ــا) عن ــا (هن كرهته
أليســت هــذه (هنــا) b! لا تعــرف الحلــول الوســطm الحيــاة عندهــا 
أبيــض وأســودm ذهــب توفيــق ليوصّــل الفتــاة بســيارة (تاكســي) بعــد أن 

ــا) وهــدى | الســيارة مــع ســائقه ليوصلهــم للبيــت. ــرك (هن ت
رجــع للبيــت متأخــراmً وقــد تعمّــد ذلــك فوجــد (هنــا) تجلــس علــى 

أحــد كراســي الصالــون أمــام مدخــل البيــت وتنتظــره.
 -bاصطنع الاندهاش: (هنا) ماذا حدث لماذا تجلسين هكذا
 -bأين كنت إلى الآن mردت (هنا) بغيظ مكتوم: أنتظرك
كنت أوصل صديقتك لبيتها.- 
حقــاmً الطريــق إلــى بيتهــا والعــودة إلــى هُنــا لا يأخــذ أكثــر مــن - 

bســاعة ولقــد تأخــرت ثــلاث ســاعات أيــن كنــت
حــاول توفيــق أن يخفــي ابتســامته: الطريــق كان مزدحمــاً - 

bثــم إنّــك أول مــرة تســألينني أيــن كنــت mفتأخــرت ليــس إلا
ردّت بحــزم: وآخــر مــرةm كل مــا هنالــك أنّــي أريــد أن أتحــدث - 

معــك وانتظرتــك كثيــراً ومللــت.
اعتذر لها وهو يبتسم.- 
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فتجاهلــت ابتســامته: أرجــو منــك ألا تحــاول أن تتقــرّب إلــى - 
أي مــن صديقاتــي مــرة أخــرى ولا تــدعُ أيــاً منهــم إلــى البيــت.

 -bتصنّع الاستغراب ولماذا
ــي لا أحــب أن أدخلهــم إلــى حياتــيm وعلاقتــي بهــم كلهــم -  لأنّ

ســطحيّةm ولا أريــدك أن تقحمهــم | حياتــي بدعواتــك ولا 
ــيm وشــكراً. ــرم رغبت ــد معهــمm أرجــو أن تحت بلطفــك الزائ

وتحركت لتصعد السلم فتحرك خلفها وأوقفها.
 -b(هنا) هل هذه غيرة 
ضحكت (هنا) نصف ضحكة: غيرةm أنا لا أعرف معناها.- 
فردّ: أنا أعرف.- 

 وضمّهــا إلــى صــدره فحاولــت الابتعــاد فلــم يســمح لهــا وبعــد فترة 
مــن المقاومــة توقفــت عــن المحاولــة وأخــذ يحــرك وجهــه علــى رأســها 
ويقبلــه كمــا تقبــل الأم وليدهــا وشــعر بعــد فتــرة وكأنّ (هنــا) تســتمتع 
بوجودهــا | أحضانــهm فبقيــا علــى هــذه الحــال لفتــرة حتــى ظــنّ أنّهــا 

ربمــا تعبــت مــن الوقــوف فأبعــد رأســه لينظــر إلــى وجههــا وتســاءل:
هل تصالحنا.  
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ابتسمت لهm وقالت :هل ستدعو أحداً بعد ذلك.- 
ضحك من أعماق قلبه: لاm لن أفعل.- 
فردّت مبتسمة: تصالحنا.- 

ــا) لقــد  ــة أنــه يقتــرب مــن قلــب (هن شــعر توفيــق بعــد هــذه الليل
أصبحــت تهتــمّ بــه وتغــار عليــه ربمــا هــي لــم تــعِ حتــى الآن أنّهــا كذلــك 

ــه ســوف يرشــدها إلــى مشــاعرها تدريجيــاmً حتــى تحبــه. ولكنّ
ولكــنّ (هنــا) لــم تغيّــر شــيئاً | أســلوبها معــه وظلّــت علــى روتينهــا 

ومحــوره الأساســي أمهــا.
وذات يــوم أحضــر توفيــق (قصــة لا أنــامm لإحســان عبــد القــدوس) 
لتكــون قصــة ذلــك الأســبوع وربمــا كان يقصــد منهــا توفيــق رســالة مــا 
ــا) وربمــا ظــنّ أنــه ربمــا يثيــر شــيئاً مــا بداخلهــاm و|  ليوصلهــا لـ(هن

المســاء كان دور (هنــا) .
للقــراءة فأخــذت تقــرأ حتــى وصلــت بالقــراءة إلــى حيــث تصــف 
البطلــة علاقتهــا بمــن تحــب وأنّهــا تنتظــر قبلتــه الأولــىm احمــرّ وجــه 
(هنــا) واســترقت نظــرة مــن توفيــق وهــي تقــرأ ثــمّ عندمــا وصلــت حيث 
تحكــي البطلــة& وقوفهــا أمــام المــرآة عاريــةm شــعرت هــدى بالحــرج ربما 
أكثــر مــن (هنــا) نفســها فاســتأذنتهم لدقائــق تصــل فيهــا إلــى غرفتهــا 
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لحاجــة لهــاm وظلــت (هنــا) جالســة كمــا هــي علــى الكنبــة المريحــة 
ــكان  ــس م ــق وجل ــرب توفي بجــوار الشــرفة منتظــرة عــودة هــدى فاقت

هــدى جــوار (هنــا):
ــن -  ــاء م ــك أصدق ــل هــل كان ل ــن قب ــم أســألك م ــا ل ــا) أن (هن

bالشــباب
ردت (هنا) بكل براءة: نعم زملائي | المدرسة والجامعة.- 
ضحــك توفيــق وقــال | خبــث: وهــل قبّلــك أحــد منهــم مــن - 

قبــل.
فوقفــت (هنــا) وتصنعــت الانفعــال: أنــا لا أســمح لأحــد بذلــك - 

(وتحركــت لكــي تمشــي مــن أمامــه وتنهــي الحــوار) فوقــف 
توفيــق وأمســك ذراعهــا وجذبهــا نحــوه واحتضنهــا:

ولا حتى زوجك.- 
 -bتوترت (هنا) بين ذراعيه: ماذا

قــال برقــة ونعومــة وهــو يجــذب ذقنهــا لأعلــى ليواجــه وجهــه 
وجههــا:

bولن تسمحي بذلك حتى لزوجك -

o b e i k a n . c o m



- 131 -

 mــة ــى ليلمــس شــفاهها بشــفاهه بنعوم ــر وانحن ــه أكث ــا إلي ــة:وضمّه ــه قائل ــت الإفــلات من ــةm فحاول مجــرد لمســه خفيف
- توفيق عندي مذاكرة لابدّ أن أذهب اتركني من فضلك.

ــه بــين خصــلات شــعرها واستنشــق  ــوي فجــرت جريــاً علــى الســلالم وذهبــت الــى غرفــة هــدى مباشــرةً وهــذا نفســها عنــه قــدر المســتطاع وتنكمــش وتجذب جســدها بعيــداmً فتركهاm رائحتهــا الذكيــة وزفــر أنفاســه الحــارة ببــطء ولكنّهــا أخــذت تبعــد قــرّب أنفــه مــن رقبتهــا ودسّ ــق العل ــة يراقــب الطاب ــى الكنب ــس عل ــق فجل ــا توفي ــه منه أيضــاmً أن ترســلها هــدى إلــى غرفتهــاm فقــام إليهــا.حتــى شــاهدها بعــد فتــرة قصيــرة تذهــب إلــى غرفتهــا وقــد توقــع ذلــك مــا توقع
ــه.الــذي اشــتراه خصيصــاً لهــا لتذاكــر عليــه بعــد أن رفضــت النــزول عندمــا دخــل الغرفــة وجدهــا تجلــس علــى الكرســي أمــام المكتــب  ــى مكتب للمذاكــرة عل
ــق البــاب  خلفــه واقتــرب وهــو  ــاً أمامهــا فأغل يبتســم ويقــول:وجدهــا تفتــح كتاب

 -bماذا تذاكرين
إليــه).حضــارة القــرن الســابع عشــر (ردت باقتضــاب دون أن تنظــر - 
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ضحــك توفيــق: كلــهm تذاكريــن قرنــاً كامــلاً (ووقــف جوارهــا - 
تمامــاً).

ظهــر الارتبــاك عليهــا: أذاكــر مــا وصــل إلينــا مــن القــرن - 
العمــوم هــذا قــرن غنــي بالحضــارة  الســابع عشــر وعلــى 
ــام شكسبير-إســحاق نيوتن-لويــس  ــد (ولي ــه ول والمعرفــة ففي

الرابــع عشــر ملــك فرنســا ...) 
ــق تلعــب بخصــلات  ــع توفي ــت أصاب ــث كان وتلعثمــت وســكتت حي

شــعرها فأصابتهــا ارتعاشــة فوقفــت | مكانهــا لتمنعــه:
 mلا أســتطيع أن أذاكــر وهنــاك مــن يقــف فــوق رأســي هكــذا -

ســوف أذهــب لأذاكــر عنــد أمــي.
بزراعهــا  فأمســك   mالكتــاب يدهــا  و|  مكانهــا  مــن  وتحركــت 

أذنهــا: وعانقهــا وهمــس |   mناعمــة ولكــن  بقــوة  إليــه  وجذبهــا 
bوهل من الضروري أن تذاكري اليوم -

لــم تــرد وحاولــت جــذب نفســها منــه لكنّــه تمســك بهــا ورفــع 
ولمــس  مــن وجههــا  قــرّب وجهــه  ثــمّ  بداخــل عينيهــا  ونظــر  ذقنهــا 
طــرف أنفهــا بطــرف أنفــه فســقط الكتــاب مــن يدهــا فلمــس شــفاهها 
بشــفاهه بخفــة ونعومــة ففرجــت شــفتيها فتنــاول شــفتيها بــين شــفاهه 
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وباشــر | تقبيلهــا بشــغف وشــوق أنفــاس لاهثــة وبعــد لحظــات شــعر 
بشــفاهها تتجــاوب معــه فاشــتعلت نيــران الرغبــة بداخلــه فحملهــا إلــى 
الفــراش وأخــذ | تخليصهــا مــن ثيابهــا وهــو لا يــكاد يفــارق شــفاهها 
ــة واندفــع يتحســس  ــه بلهف ــا إلي ــل وضمّه ــل بنفســه المث ــم فع ــي ث لثوان
جســدها بشــفاهه كأنّــه يـــتأكد أنّهــا حقيقــة وأنّهــا بــين أحضانــه وهــو 
يلمــس جلدهــا الناعــم بجلــده وأطــراف أصابعــه و يتــذوق منهــا الحنــان 
والشــوق الــذى تمنــاه فأغمــض عينيــه وأخــذ يتلمــس طريقــه بجســده 
 mلا حاجــة لــه الآن إلــى النظــر بــل كل مــا يحتاجــه الآن قلــب mومشــاعره
القلــب الــذي لــم يعــد | صــدره بــل | كل جــزء مــن جســده من أخمص 
قدمــه إلــى أطــراف شــعرهm مــا هــذه المتعــة والنشــوة إنّهــا تبادلــه الغــرام 
إنّــه أســعد أهــل الأرض ضمّهــا بقــوة أكبــر كأنّــه يريــد أن يدخــل كامــل 
ــداً ولا  ــد أب ــلا تبتع ــه لكي ــى داخــل عظامــه يريدهــا بداخل جســدها إل
يفرقهــم أحــد فتظــل بــين ضلوعــه إلــى الأبــدm إلــى الأبــدm وبعــد لحظــة 
ذابــت بــين ذراعيــه ففتــح عينيــه ليجــد نفســه يحتضــن الوســادة وهــو 
نائــم علــى فراشــه | غرفتــهm فجلــس علــى طــرف الســرير ومســح 
 mوجهــه مــن العــرق ثــم وقــف وانطلــق كالســهم مــن غرفتــه إلــى غرفتهــا
دخــل عليهــا فوجدهــا نائمــة | فراشــها فأضــاء النــور واقتــرب منهــا 
وجلــس علــى حافّــة الســريرm فضايــق النــور عينيهــا ففتحتهمــا متذمــرة 

فهبــط برأســه علــى وجههــا وأحاطهــا بذراعيــه: 
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-(هنا) لا أستطيع أن أتحمل أكثر من ذلكm لا أستطيع.
 وقبلهــا بشــوق وشــهوة ونهــم ونــزع عنهــا ملابســها بأيدي مرتعشــة 
ملتهبــة وتخلــص مــن ملابســهm حــاول أن يلاطفهــا ويقبلهــا لكنّهــا لــم 
تبادلــه الشــغف ونــأت بوجههــا عنــه كأنّهــا لا تــراه وكأنّــه يواقــع جســداً 
آخر بعيداً ليس لها فلم يشــعر بالنشــوة ولا الســعادة بل شــعر بالضيق 
والاختنــاقm فســحب نفســه منهــاm وقــام عنهــا وجــذب الغطــاء مــن فــوق 
الأرض وغطّــى جســدها العــاري كمــن يــداري جريمتــهm وذهــب يغتســل 
| حمــام غرفتهــا وعندمــا عــاد كانــت مســتلقية كمــا هــي مغمضــة 
العينــين بارعــة الحســن فجذبتــه نعومتهــاm فاقتــرب مــن وجههــا وقبــل 
شــفتيها فلــم يشــعر بأنفاســها فوضــع خــده علــى أنفهــا فلــم يشــعر 
بشــيء فوضــع أذنــه علــى صدرهــا فلــم يســمع دقــاتm ارتعــش هزهــا 
بعنــف صــرخ (هنــا) (هنــا) لالا غيــر ممكــنm (هنــا) وشــعر بقلبــه ينــزع 
مــن صــدرهm وســقط علــى الأرض ليفتــح عينــه علــى كرســي طاولــة 

الطعــام أمامــه وصــوت (هنــا) يــرد عليــه:
 -bًهل تريد شيئا bماذا هناك

ورآهــا تنــزل علــى الســلم وشــعر بنفســه جالســاً علــى أرض البهــو 
فقــد غفــا وهــو جالــس علــى الأريكــة | البهــو ووجــد نفســه غارقــاً | 

عرقــه ومائــهm وصلــت (هنــا) الــى حيــث هــو ونظــرت إليــه متعجبــة:
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لماذا تصرخ هكذا ستزعج أمي.- 
ــه  اعتــذر منهــا وهــو يقــف لينظــر إليهــاm وهــم أن يحتضنهــا ولكنّ
تراجــع وهــرع إلــى غرفتــه ودخــل حمامــه ليغتســل ويتطهــر وهــو لا 

ــع. ــوس الفظي ــزال يرتعــش مــن هــذا الكاب ي
خــرج مــن حمامــه وجلــس علــى طــرف ســريره وأخذ يبكــي ويتمتم: 
الحمــد الله إنــه مجــرد كابــوسm لا أريــد شــيئاmً يكفينــي رؤيتها كل صباح 
ومســاءm ســامحني يــا رب واحفظهــا لــي أرجــوكm لــن أتذمــر بعــد اليــوم 

ولــن أصنــع فرصــاmً أنــا راضــي كلّ الرضــا بحياتيm وأشــكرك عليها.
اتصلــت نــور بتوفيــق اتصــالاً دوليــاً بعــد الكابــوس بيــوم: ربمــا 
وجــب عليــك يــا توفيــق أن تنســى كل مــا نصحتــك بــه | جلســتنا 
الســابقةm عــن كســر حاجــز الخــوف وخلــق الفــرصm ربمــا تأثــرت 
كثيــراً بالماديــة الغربيــة ونســيت جوهــر الأشــياءm لقــد تذكــرت بالأمــس 
لمــاذا رفضــت الــزواج منــكm لقــد رفضتــك لأنّــي شــعرت أنّــك لــم تــرد 
الــزواج منــي لأنّــك تحبنــي ولكــن لكــي ترضــي عمــيm كنــت أريــد إنســاناً 
مســتعداً أن يفعــل أيّ شــيء مــن أجلــي مــن أجــل ســعادتي وليــس مــن 
ــك مــن أجــل  ــت ذل ــت فعل ــك تزوجــت زوجــيm وأن ــيm لذل أجــل امتلاك
زوجتــكm وهــذا يجعلنــي لا أنتقــدك ولا ألومــك علــى مــا فعلتــه مــع 
(هنــا) عندمــا شــعرت بأنّــك تخســرهاm فلــولا حبّــك لهــا لمــا غضبت إلى 
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هــذه الدرجــة وخالفــت ضميــرك وأخلاقــكm أنــا أعــرف أنــك تمتلــك 
ضميــراً حيــاً وربمــا لــم تفعــل أيّ شــيء خاطــئ قبــل أن تحب(هنــا) 
بــل أنــا متأكــدة مــن ذلــك فأنــت مثلنــا نشــعر بوجــع الغيــر ولا نتحمــل 
 mــى حســاب أنفســنا ــو عل ــى ول ــدون مســاعدة حت ــون ب أن نتركهــم يعان
لقــد وضحــت الرؤيــا بالنســبة لــيm إن مــا فعلتــه بمحاولتــك امتلاكهــا 
ــك  وتدنيــك إلــى هــذه الدرجــة هــو دليــل علــى حبــكm وأعتقــد الآن أنّ
وصلــت إلــى قمــة الحــب وأنــك علــى اســتعداد بــأن تضحــى بحبّــك مــن 
ــة هــو قمــة الحــبm ومــا  ــه الآن | الحقيق ــا تفعل أجــل ســعادتها إن م

كنــت أطالبــك بــه هــو انتكاســة لا تفعلهــا. 
 mربما تحتــاج حبّك فتطلبــه عندها mْابــقَ جوارهــا كمــا هــي وانتظــر
ــك  قدمــه لهــا بــكل صــدق وتفــانmٍ وإذا لــم يحــدث ابــقَ جوارهــا وتمسّ
ــة بحبهــاm لا  ــك فهــي مكتفي ــب حبّ ــم تطل ــو ل ــم أنّهــا ل ــة واعل بالتضحي
تفكــر بأنّهــا تحــب أمّهــا ولابــدّ أن تحبــكm اعتبــر أنّهــا تحــبّ شــخصاً 
آخــر كمــا تحبّهــا أنــت وتضحــي مــن أجلــه ويصــادف أن هــذا الشــخص 

bالإنســان لا يختــار مــن يحــب أليــس كذلــك mًأمهــا وليــس رجــلا
أعتقــد أننــا لابــدّ أن نوســع نظرتنــا إلــى الحــب كثيــراً لنفهــم (هنــا) 

وأعتقــد اليــوم أنّــي فهمت.
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 لذلــك أنصحــك نصيحــة جديــدة& الحــب ليــس مطلبــاً ولا هدفــاً 
 mيحــس ولا يلمــس mأخــذ وعطــاء mــه مشــاعر ــلm إنّ ــق بالعم ــي يحق لك
أنــت علــى حــقm اســتمر | حبهــا والتضحيــة برغباتــكm وإن كان لــك 

نصيــب ســتحبّك يومــاً.
توفيق هل ما زلت معي.

- ردّ بصــوت أجــش: نعــمm أنــا معــك وأشــكرك علــى اتصالــك فقــد 
ســاعدتني كثيراً.  

<<<
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√d]â’\;Å‚ç∏\
| نهايــة هــذا الأســبوع وعندمــا ذهبــوا إلــى النــاديm جلــس توفيــق 
مــع هــدى لمشــاهدة (هنــا) وهــي تلعــب مــع صديقــة لهــا مبــاراة للتنــس 
علــى الرغــم مــن أن توفيــق شــاهدها أكثــر مــن مــرة تلعــب التنــس | 

النــادي منــذ اشــتراكها إلا أن هنــاك شــيئاً تغيّــر هــذه المــرة.
 إنّــه إحســاس توفيــقm فقــد جلــس علــى طــرف الكرســي بأعصــاب 
مشــدودة وأخــذ ينتفــض مــع كل ضربــة إرســال ومــع كل كــرة بعيــدة 
ــت  ــرة تفل ــرك ك ــة | اللعــب لا تت ــا) المتفاني ــاm و(هن ــل منه تحــاول الني

ــا) وشــيمهاm مثابــرة عنيــدة. منهــا إلا مكرهــةm أليســت هــذه (هن
لاحظــت هــدى توتــره واضطرابــه فأخــذت تربــت علــى ظهــره 
وتقــول: لا تقلــق عليهــا إنّهــا محترفــة لعــب فهــي تلعــب منــذ كانــت | 
ــه  ــان لقــد أصاب ــق لا يســتطيع الهــدوء والاطمئن السادســةm لكــنّ توفي
شــيء مــن لحظــة أن أفــاق مــن ذلــك الكابــوسm لقــد أصابــه الخــوف | 
صميــم القلــب ولــم يعــد يســيطر علــى أفــكارهm مــاذا لــو حــدث مكــروه 

bلـ(هنــا) مــاذا يفعــل
ــا وهــي |  ــا) ومشــى معه ــى (هن ــاراة ذهــب إل عندمــا انتهــت المب

ــب: ــس اللع ــر ملاب ــا لتغيي طريقه
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 -b(هنا) لماذا تلعبين هذه اللعبة العنيفة 
تعجّبــت (هنــا) منــه: التنــس لعبــة عنيفــة! مــاذا عــن المصارعــة - 

bوالملاكمة
نعــمm إنّهــا عنيفــة فيهــا قــوة وحركــة ســريعةm وربمــا أصابتــك - 

الكــرة | أيّ لحظــةm أعلــم أنّــك محترفــة وتلعبينهــا منــذ 
الصغــرm ولكــن ربمــا تلعبــين مــع أحــد غيــر متمكــن فيصيبــك 
بالكــرة تخيّلــي مــاذا يحــدث عندهــا لهــدى ســوف تتوتــر وهــذا 

لا يناســب صحتهــا.
أطرقت (هنا) ووقفت عن المشي وفكّرت لدقائق: 

عنــدك حــق لــن ألعــب هــذه اللعبــة بعــد اليــومm أشــكرك علــى - 
تنبيهــي.

(هنــا)  انشــغال  هــدى  انتهــزت  المنــزل  إلــى  عودتهــم  عنــد 
بالاســتحمامm وذهبــت إلــى توفيــق | غرفــة المكتــب لتتحــدث معــه 

قلــق:  | وتســاءلت 
لقــد كنــت قلقــاً علــى غيــر العــادة علــى (هنــا) فهــل هنــاك - 

bًهــل تــداري عنّــي شــيئا bشــيءٌ لا أعرفــه
لا شيء (هنا) بخير ولكنّي أحبّها وأخاف عليها ليس إلا.- 
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 -bأأنت لا تداري شيئاً عنّي خوفاً على صحتي mًحقا
-ابتسم توفيق مستنكراً: لاm لماذا تظنين ذلك.- 
لا أعرفm أشعر بأنّ هناك شيئاً تغيّر ولا أعرف ما هو.- 
تنهّد توفيق وقال: أصبحت أحبّها أكثر.- 
أطرقــت هــدى: أعــرف كــم تعانــي مــع ابنتــيm وأعلــم أنّهــا لا - 

تحســن معاملتــك علــى الإطــلاق.
وهذا خطئي أناm أنا من ربيتها لتصبح هكذا.

 mقاطعهــا توفيــق: لا ليــس خطــؤك ولا خطئــي ولا خطؤهــا -
ــا) تشــعر  ــت (هن ــاm فجعل ــا فيه ــا كلن ــي وُضعن ــه خطــأ الظــروف الت إنّ
بالخــوف عليــك وترتعــب مــن فكــرة فقدانــك وعــدم رؤيتــكm وجعلتنــي 
(وســكت ثــم اســتدرك) أنــا أتفهــم خــوف (هنــا) عليــك وتعلقهــا الشــديد 
بــك فهــي تحبــك أكثــر مــن نفســها وهــذا ليــس بيــدك ولا بيدهــاm لــو 
يســتطيع الإنســان أن يحــدد مــن يحــب وكيــف يحبــه والــى أيّ درجــة لمــا 
ــه  ــد ثــمّ قــال: ومــن لا يحبّ تعــذب الكثيــر والكثيــر (وســكت قليــلاً وتنهّ
أيضــاmً أحيانــاً يفعــل الإنســان كلّ شــيء لإنســان آخــر فقــط لكــي يحبّــه 
ــاً  ــب (وابتســم متهكم ــداmً شــيء غري ــه أب ــى محبت ــن لا يحصــل عل ولك

bبحــزن) أليــس كذلــك

o b e i k a n . c o m



- 142 -

تتمنــى بــإذن االله.تعــرف أن الصبــر يحــرك الجبــالm اصبــر وانتظــر وســتنال مــا ردّت هــدى: توفيــق لا تفقــد الأمــلm كلّ شــيء ممكــن وأنــت - 
ــا -  ــل أن ــنm ب ــي حزي ــدي بأنّ ــرm ولا تعتق ــس أمامــي إلا الصب ســعيد وراضٍ فمجــرد رؤيتهــا أمامــي يســعدنيm صدقينــي.لي
 -mابتسمت له هدى وحرّكت رأسها بالموافقة

ــى ذهــب توفيــق إلــى غرفــة (هنــا) مســاء لكــي يضعهــا | الفــراش  ــس عل ــى لهــا أحلامــاً ســعيدة فوجدهــا تجل ــادة ويتمن ــا كالع يســأل: اســتاء مــن شــدة البــرودة عليهــا فذهــب إلــى بــاب الشــرفة ليغلقــه وهــو الأرض وأمامهــا كتــب وأوراق وبــاب الشــرفة مفتــوح وجــو الغرفــة بــاردm ويقبله
 -bلماذا تجلسين | هذا البرد
 - mعنــدي الكثيــر مــن المذاكــرة mأنــا لا أريــد أن أنــام mبالــدفء ســأنام.اتركــه عنــدي غــداً امتحــانm وإذا شــعرت 
عندهــاb! أنــا ســأجلس معــك حتــى لا تنامــين.ولكنّــك لــو بقيــت هكــذا | البــرد ســتمرضين مــا الفائــدة - 
بالإرهاق. ولكــن عنــدك عمــل | الصبــاحm لــو تأخــرت | النــوم ستشــعر - 
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ليــس هنــاك مشــكلة لــن أذهــب وســآخذ إجــازة (وابتســم لهــا - 
ــدّ أن تنهضــي عــن الأرض وتجلســي  ــه) أولاً  لاب فابتســمت ل

علــى المكتــب 
فأخــذت تجمــع الأوراق وســاعدها فلمــس يدهــا فوجدهــا - 

بــاردة :
إن يــدك بــاردة كالثلــج (وأمســك يديهــا | يــده بعــد أن وضعت - 

 mالأوراق فــوق المكتــب وارتعشــت مــن حــرارة يــده علــى يديهــا
فقربهــا إليــه وضمّهــا محــاولاً تدفئتهــا).

إنك تؤذين نفسك هكذا يا (هنا)m لا تفعلي ذلك. - 
بــين أحضانــه فوضعــت رأســها علــى  بالــدفء  شــعرت (هنــا) 
وهــو  فاحتواهــا  الــدفء  تلتمــس  ذراعيــه  بــين  وانكمشــت   mصــدره
 mــد مــن حــرارة جســده ــا المزي ــى ظهرهــا ليمنحه ــده عل ــفّ ي يحــرّك ك
وبعــد لحظــات شــعر بدفقــة اشــتهاء تنتفــض | صــدره وكاد أن يذعــن 
لهــاm ولكنّــه تراجــع عندمــا قفــزت ذكــرى الكابــوس أمــام عينيــه فتركهــا 

ــلاً: قائ
 mســأذهب وأحضــر لــك شــراباً ســاخناً يســاعدك علــى المذاكــرة -

اجلســي أكملــي عملــك حتــى أعــود.
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ــا) | هــدوء وهــي لا تعــي مــا يعتمــل داخــل جســده  جلســت (هن
الملتهــبm وعندمــا عــاد وجدهــا منهمكــة | القــراءة فوضــع كوب الشــاي 
 mًــا أمامهــا علــى المكتــب وســحب كرســي المــرآة وجلــس جوارهــا صامت
وبعــد قليــل أحســت بوجــوده وابتســمت وشــربت مــن الكــوبm وظــلّ 
جوارهــا حتــى انتهــت الأوراق التــي تقرأهــا فحثّهــا علــى النــوم والراحــة 

فوافقــت:
نعــم يكفــي ذلــك لقــد أنهيــت المهــمm أعتقــد أنّــي ســأنال امتيــاز - 

| هــذه المــادةm (قالتهــا وهــي تدخــل الفــراش وتتمــدد).
قال أرجو أن تنالي كلّ ما تحبين.- 

ــل  جبينهــا رفعــت رأســها  ابتســمت لــه وهــو يغطيهــاm وعندمــا قبّ
وقبّلــت خده_أشــكرك إنّــك غايــة | اللطــف يــا توفيــق لقــد ســاعدني 

وجــودك كثيــراً.
نظــر إلــى وجههــا الباســم برضــا وطبــع قبلــة أخــرى علــى جبينهــا 

بــثّ فيهــا إحساســه كلّــه بالمحبّــة ثــمّ تركهــا وذهــب.
 وقــال وهــو يغلــق بــاب غرفتــه عليــه ويتــأوه: ربمــا اســتطاعت 

الشــمس بدفئهــا أن تنتــزع مــا لــم تأخــذه الريــاح.
- واستيقظ سعيداً متفائلاً باقتراب المنى.
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ولكــن هيهــات هيهــاتm ضــاع كلّ شــيء هبــاء عندمــا لــم تســتطع 
مــن  وبالرغــم  الشــديد  بالإعيــاء  وشــعرت  للإفطــار  النــزول  هــدى 
ــاء وعمــل كل  ــق الشــديد بإحضــار أفضــل وأشــهر الأطب اهتمــام توفي
الــلازم إلا أنّ (هنــا) ظلــت تنظــر إليــه بعــين الملامــةm وعندمــا أخبرهــم 
الطبيــب بأنّهــا تعانــي بســبب مرضهــا القــديم وأنهــا لابــدّ أن تظــل 
ملازمــة للفــراش ولا تتحــرك إلا حركــة بســيطة داخــل الغرفــة ولا 
تتعــرض لتيــارات الهــواء البــاردةm نظــرت (هنــا) إلــى توفيــق نظــرة كــره 
وحقــدm وبعــد انصــراف الطبيــبm نقلــت كل أغراضهــا إلــى غرفــة هــدى 
وظلــت طــوال الوقــت معهــا ولــم تذهــب لكليّتهــاm فحــاول أن يلومهــا 

ــا: ــه بقوله فصدمت
-أنــت الســبب | حالــة أمــي لــو لــم تقــم بحبســها | زنزانــة 
منفــردة | البــرد والرطوبــة لمــا أصابهــا المــرض أنــت المذنــب ولــن 

أبــداً.  أســامحك 
 mًوانعزلــت عنــه تمامــاً حتــى بعــد أن تحســنت حالــة هــدى نســبيا
وتوقفــت عــن تنــاول الطعــام معــه والحديــث كذلــكm وشــعر توفيــق بالذنــب 

ــة هــدى بالتفصيــل. ــه عــن حال فذهــب إلــى الطبيــب وظــلّ يســتفهم من
- أرجــو منــك مصارحتــي بالحقيقــة ولا تــداري أيّ شــيء عنــي: 

bمــا هــو وضــع هــدى الصحــي
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جاوبــه الطبيــب: الحقيقــة إن وضعهــا الآن حــرج نوعــاً مــا لأنّ 
ــن اســتقرار  ــى الرغــم م ــابm فعل ــار الالته ــن آث ــي م ــازال يعان ــا م قلبه

حالتهــا النســبي إلا أنهــا مازالــت عرضــة لأيّ حــدث مفاجــئ.
 -!b ماذا تقصد
تنهّد الطبيبm دعني أشرح لك الحالة:- 

 ينتــج عــادة التهــاب عضــل القلــب مــن عــدوى فيروســية تصيــب 
المريــض وتؤثــر علــى عضلــة القلــب بالالتهــابm أحيانــاً بســبب مناعــة 

الجســم نفســها هــي مــا تســبب المــرض.
قاطعــة توفيــق: ومــا هــو الفيــروس الــذي ســبب لهــا ذلــك - 

bومتــى أصيبــت بــه
أنــا لا أســتطيع أن أحــدد مــا هــو الفيــروس المســبب الآن - 

فمــا تعانــي منــه هــو آثــاره الجانبيــةm آثــار الفيــروسm وليــس 
الفيــروس ذاتــه.

ــهb هــذا أيضــاً لا أســتطيع أن أحــدده ربمــا  ــت ب ــى أصيب ــا مت أمّ
مــن شــهور ربمــا مــن أكثــر لا أعــرف فهــذا يعتمــد علــى نــوع الفيــروس 
 mوحــدة الإصابــة ونــوع العــلاج الــذي أخذتــه وحالــة جســم المريــض
mتجعــل الطــب غيــر قــادر علــى تحديــد ميعــاد الإصابــة mعوامــل كثيــرة
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 - mبــه داخــل الســجن كل مــا أريــد أن أعرفــه هــل أصيبــت 
بحنــق). توفيــق  (تســاءل 

 - mتنهّــد الطبيــب: أعــرف أنــك تعانــي بســبب اتهامــات زوجتــك
فقــد تحدثــت أمامــي بذلــك وأكــدت لهــا مــا أؤكــده لــك. 

ولكن صدقني لا أستطيع أن أجزم بشيء.
فقــط طمئنــي هــل تعتقــد أن الحبــس الانفــرادي هــو الســبب - 

| مرضهــا. (تســاءل بأســلوب يشــبه التوســل).
 - mــه ســبب محــدد ــق إنّ المــرض قــدرm وليــس ل ــا أســتاذ توفي ي

 mفهنــاك مرضــى بهــذا النــوع مــن جميــع الأعمــار والفئــات
حتــى | أمريــكا وبريطانيــا وبــين أشــخاص أصحــاء ويعيشــون 
| مســتوى معيشــي مرتفــعm أي | أحســن الأماكــن وأفضــل 

الظــروف.
 mوهنــاك مــن يبــرأ منــه تمامــاً ولا يعانــي مــن أيّ مضاعفــات 
 mوهنــاك مــن يعانــي مــن المضاعفــات بســرعة تصــل إلــى المــوت الســريع

ــص وجــه توفيــق) (تقلّ
ــة أم  ــه: وهنــاك مــن يعانــي ببــطء مثــل حال ــع الطبيــب حديث فتاب

زوجتــكm ربمــا تتحســن حالتهــا تمامــاً وتســتقر.
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 mففكــر توفيــق وربمــا تســوء ولكنّــه لــم يقــدر علــى نطقهــا بلســانه
فعبــس وأطــرق.

- تابــع الطبيــب: ثــمّ هــل هنــاك ســبب للمــوتmb ألا يمــوت إلا 
المرضــىb لا داعــي لهــذا القلــقm وحــاول أن تتفــاءل. 

ــن  ــم يك ــا)m فل ــة (هن ــب رؤي ــب تجنّ ــد الطبي ــد أن رجــع مــن عن بع
يعــرف أنّ حالــة هــدى خطيــرة هكــذاm وكان يظــنّ أنّ المحامــي تلاعــب 

ــى العفــو. ــر للحصــول عل | التقاري
فتقوقــع هــو الآخــر علــى نفســهm وأصبــح يتابــع أخبــار صحّــة هــدى مــن 

الخادمــةm ولــم يحــاول أن يدخــل إلــى غرفتهــا ولا أن يتحــدث إلــى (هنــا).
وانقضــى الشــتاء البــارد بقســوته وثقلــه وحــلّ الربيع بدفئــه وتقلبه 
ــدأت  ــا وب ــة والمشــي فيه ــى الحديق ــزول إل ــب لهــدى بالن وســمح الطبي
تتحســن الأوضــاع تدريجيــاmً وتهــدأ (هنــا) ويعــاود توفيــق الجلــوس 

معهــم ولكــن (هنــا) ظلــت تعاملــه بحــدة وجفــاء.
تضايقــت هــدى مــن أســلوب (هنــا) مــع توفيــقm فجلســت تحدّثهــا 

عنــه ربمــا لأوّل مــرة منــذ أن طالبهــا توفيــق بعــدم فعــل ذلــك.
 -b(هنا) لماذا تعاملين زوجك بهذا الجفاء والعنف
لأنّه يستحق ذلك.- 
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 -bلماذا يا حبيبتي ماذا فعل
الزنزانــة -   | يحبســك  لــم  لــو   bمرضــك  | الســبب  إنّــه 

bمرضــت لمــا  الانفراديــة 
(هنــا) توفيــق ليــس الســبب | دخولــي الســجنm ومرضــي كان - 

 mثــم إن المــرض قــدر mمــن قبــل أن تحــدث المشــاكل ويحبســني
وربمــا لــولا حــدوث المشــاكل وحبســي لمــا ظهــرت أعــراض 
المــرض ودخلــت المشــفى وحصلــت علــى عــلاج | الوقــت 

ــه يحبــك. ــه هكــذا إنّ ــا حبيبتــي لا تعاملي المناســبm ي
ــم -  ــه لا يعــرف الحــبm لقــد حرمنــي مــن مقابلتــك وهــو يعل إنّ

ــى بعــادك. كــم أحبــك ولا أقــدر عل
يــا حبيبتــي لقــد كان غاضبــاً ونحــن أخطأنــا عندمــا فاجأنــاه - 

هكــذا كان لابــدّ أن نخبــره أولاً قبــل أن نتصــرف هكــذا لابــدّ 
أن نعتــرف بخطئنــا.

كان يرانــي كلّ يــوم وأنــا أحضــر إلــى بــاب الســجن وأطلــب - 
ــه  ــم أنّ ــا أعل لقــاءه فيرفــضm وأبكــي وأدور حــول الأســوار وأن
كان يرانــي مــن النافــذةm ومــع ذلــك لــم يــرأف بحالــي ولــم 
يشــفق علــيmّ كان يســتطيع أن يقابلنــيm وكنــت ســأعتذر منــه 

ــا هــو الحــب. ــب لا يعــرف م ــه قاســي القل ولكنّ
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احتضنتها هدى بحنان بالغ وتمتمت: يا حبيبتي.
أعلــم أنّــك تألمــتِ كثيــراً ولكــن لا تكونــي أنــت قاســية إلــى هــذه - 

ــى رشــده  ــه عــاد إل ــم ولكنّ ــا نع الدرجــةm لقــد أخطــأ | حقن
ســريعاً وأخرجنــي مــن الســجن.

ــى -  ــم يســاعدنا عل ــةb لمــاذا ل ــم يفعــل ذلــك مــن البداي ولمــاذا ل
ــك. ــل ذل ــه يســتطيع فع ــا أنّ خروجــك مــن الســجنb طالم

ولا -  مبكــراً  لنــا  مســاعدته  عــدم  علــى  تلومينــه  هــل  هنــا) 
mالإطــلاق علــى  مســاعدته  علــى  تشــكرينه 

لماذا تتصيدين له الأخطاء لماذا تخلقين له التهم وتدينينه بها.
لأنّها الحقيقة يا أمّي.    -

ــه ســمح لنــا بالزيــارة تقريبــاً كلّ يــوم ولمــدة ســاعة  لا تنســي أنّ  -
وأكثــر | حــين أنّ الزيــارات الرســمية مــرة أســبوعياً ولمــدة 
نصــف ســاعة فقــطm كمــا أنّ غضبــه لــم يطــلm لقــد حرمنــا مــن 
بعــض مجــرد شــهرm لــو حســبتي عــدد الأيــام والســاعات التــي 
كانــت ســتضيع علينــا لــو كنــا نتقابــل | المواعيــد الرســمية 
ــرةً  ــي ناك ــا فــلا تكون ــم يحرمن ــا ول ــه أعطان فقــطm لوجــدتِ أنّ

ــب واحــد فقــط. ــل ولا تنظــري للأمــور مــن جان للجمي
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صمتت (هنا) وهي تفكر ثم قالت:
أمــي أنــا لــم أر الأمــور هكــذا أبــداmً أنــا أحبــك كثيــراً وأشــعر - 

أنّــه المســؤول عــن مرضــك.
حبيبتــي إن المــرض قــدر لا أحــد مســؤول عنــهm ومــن يعــرف - 

ربمــا لــو مرضــت قبــل أن أدخــل الســجن ولــم أدخــل الســجن 
علــى الإطــلاق لكانــت حالتــي أســوأ الآنm فأنــت تعرفــين أنّــي 
أكــره الذهــاب إلــى الأطبــاءm ربمــا كنــت تأخــرت | العــلاجm لا 
 mعاملــي زوجــك بلطــف فهــو يحبّــك mأحــد يعــرف أيــن الخيــر

ولكــي يطمئــن قلبــي عليــك.
ــت  ــث هــدىm فرجع ــد حدي ــق بع ــع توفي ــا) م ــن أســلوب (هن تحسّ
ــاك حاجــز مــا بينهــم. ــأكل معــه وتتحــدث معــه ولكــن دائمــاً كان هن ت
لــم تعــاود (هنــا) النــوم | غرفتهــا بــل ظلّــت تنــام مــع هــدى 
وطالبتهــا هــدى بالعــودة إلــى غرفتهــا وهددتهــا بــأن تعــود إلــى بيتهــا 
إذا لــم تفعــل ولكــنّ تهديدهــا هــذه المــرة لــم ينفــع مــع (هنــا) فأخبرتهــا 

ــداً. ــن أتــركك أب ــا ل بهــدوء أن
ــا  ــام جوارهــا وهــي تحتضنه ــي تن ــا) الت ــع (هن ــارت هــدى م  احت

ــه. ــه مــن أن يســرق من ــى شــيء غــال علي كمــن يخشــى عل
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تكلّمــت مــع توفيــق الــذي طلــب منهــا أن تتركهــا علــى راحتهــاm وأنّــه 
غيــر متضايــق وكانــت تعــرف أنــه يكــذبm وأعــاد تذكيرهــاm لا تعنفيهــا 

مــن أجلــي لكيــلا تكرهنــي.
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flŸ]m’\;Å‚ç∏\
و| يــوم تحدثــت هــدى إلــى (هنــا) قبــل أن تنــام وهــي تحتضنهــا 

كالعــادة:
هنــا) إنــك تظلمــين زوجــك هكــذا لا يمكــن أن يســتمر الوضــع - 

علــى هــذا المنــوال.
أمي  لن أتركك أبداً لا | الليل ولا | النهار.- 
لمــاذا إذاً وافقــتِ وتزوجــت توفيــق طالمــا مشــاعرك هكــذا - 

تجاهــه.
مــن أجلــك أنــتm تزوجتــه لخــو| مــن أن ينتقــم منّــي ويعيــدك - 

إلــى الســجن مــرة أخــرى.
صمتت هدى طويلاً ثم قالت:

 لا يمكــن أن نظــلّ هُنــا بعــد اليــومm طالمــا هــذه حقيقــة مشــاعرك 
ــاm ولكــن  ــهm يجــب أن نعــود إلــى بيتن تجاهــهm لا يجــوز أن نظــلّ | بيت
لكيــلا نكــرر أخطاءنــا لابــدّ أن تتحدثــي معــه غــداmً عندمــا يعــود مــن 
عملــه أخبريــه بمشــاعرك تجاهــه وأخبريــه بأننــا ســنعود إلــى منزلنــا.
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فرحت (هنا) جداً بقرار هدى فقبّلتها بعاطفة كبيرة:
- هذا ما كنت أنتظره من فترة.

| مســاء اليــوم التالــي طلبــت (هنــا) مــن التوفيــق أن يتحدثــا 
ســوياً بينمــا صعــدت هــدى لتنــامm وطلبــت أن يتحدثــا | غرفــة المكتــب 
ــى كرســيه  ــه عل ــب وهــو خلف ــام المكت ــى كرســي أم وجلســت أمامــه عل
المعتــادm كأنّهــا تريــد المكتــب حاجــزاً يحميهــا مــن أي ردة فعــل عنيفــة 

مــن توفيــقm وبــدأت كلامهــا:
توفيــق لقــد أســأت إليــك كثيــراً وعاملتــك بعنــف ولكــن ذلــك - 

فــوق إرادتــي.
ــا أقــدر -  ــقm أن ــا غيــر متضاي قاطعهــا : لا تفكــري | ذلــكm أن

ــك. ــر أعصاب ــك وتوت حالت
معــك -  أتغيــر  أن  أســتطيع  لا  أنــا  ذلــك  مــن  أكبــر  الوضــع 

(وســكتت وزفــرت) أنــا لا أســتطيع أن أعطيــك أيّ شــيء ممــا 
تتمنــاه. (وصمتــت فتــرة أكبــر واحتــدت ملامحهــا) أنــا أريــد 

ــا. ــى بيتن ــي إل ــا وأم أن ننفصــل وأعــود أن
هــبّ واقفــاً | فــزع فوقفــت (هنــا) بدورهــاm دار حــول المكتــب 

وأمســك بكتفيهــا وبصــوت مرتعــش:
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إلــى هــذه -  أشــتكmِ هــل أضايقــك  لــم  أنــا  يــا (هنــا)  لمــاذا 
bأفعلــه ولــن  يضايقــك  مــا  أخبرينــي   mالدرجــة

تكلمت (هنا) وصوتها يملؤه الشجن:
ــى -  ــه (ونظــرت إل ــا تســتطيع فعل ــاك م ــس هن ــق لي ــا توفي لا ي

الأرض وأكملــت) أنــا أعلــم أنّــك تحمّلــت كثيــراً مــن أجلــي 
وأنّــي لــم أكــن زوجــةً لــك ولا للحظــة واحــدةm وأن ذلــك صعــب 
عليــكm ولكــن ســامحنيm لا أســتطيع أن أتغيّــر ولا أســتطيع أن 

ــي أعذبــك معــي. أســتمر وأنــا أعلــم بأنّ
 mوضــع جبينــه فــوق جبينهــا وبحزن عميق:(هنا) العــذاب الحقيقي
 mــاه هــو مــا تقولينــه الآنm أنــا لا أريــد أيّ شــيء أكثــر ممــا تعطيننــي إيّ
يكفينــي أن أراك كل يــوم يكفينــي أن أســمع صوتــك يكفينــي أنّــك 

أمامــي وبخيــرm أرجــوك ابقــي جــواري.
يكفــي مــا تحملتــه إلــى الآن يــا توفيــق اتركنــي أذهــب لأرتــاح - 

وترتــاح أنــت أيضــاً.
أستطيع أن أتحمّل أيّ شيء إلا بعادك عنّي.- 
ابتسمت (هنا) وضغطت بجبينها على جبينه:- 
هذا هو الحبّ يا توفيق أنت الآن تدرك إحساسي بأمّي.- 
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وقبلتــه مــن وجنتيــه بمحبــة لأول مــرةm فاحتضنهــا بشــوق وحســرة 
والدمــوع تتســاقط مــن عينيــهm وبعــد فتــرة ابتعــدت عنــه قليــلاً ونظــرت 
إلــى وجهــه ومســحت الدمــوع بيديهــاm ثــم تركتــه وخرجــت فلحقهــا علــى 

أول درجــة مــن الســلالم:
لمــاذا تعوديــنb نظــل كمــا نحــن الآنm ابقــي معــي بالبيــت وظلــي - 

مــع أمّــك كمــا شــئت.
لم يعد ينفع ذلك.- 
 -bلماذا

القبلــة بشــغف  اقتربــت وقبلتــه علــى شــفتيه بنعومــة فبادلهــا 
واحتضنهــا بعنــف ثــم ابتعــدت عنــه ونظــرت إليــه وقالــت:

 لذلك.
وتابعــت: لــم يعــد ينفــعm فأنــا لــم أعــد أكرهــك (وهــي تتحــرك - 

صعــوداً علــى الســلم).
بينما وقف توفيق مكانه وانفعل ورفع صوته: لا أفهم!- 

قالــت وهــي علــى آخــر درجــة | الأعلــى: | البدايــة كنــت أعذبــك 
وأنــا راضيــةm أمــا الآن ســأعذب ضميــري معــكm تصبــح علــى خيــر.
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وذهبــت إلــى غرفــة والدتهــا فوجدتهــا مازالــت مســتيقظة | 
فســألتها: الفــراش 

 -bهل أخبرتِه
نعم.- 
ووافق.- 
نعــمm مــن الغــد ســنعود إلــى بيتنــاm وتمــددت (هنــا) جــوار أمهــا - 

واحتضنتها.
ظلت هدى صامتة ولم تعقب.

و| الصبــاح لــم يذهــب توفيــق إلــى عملــه وانتظرهــم ليحــاول 
بعــض  وجهــزت  هــدى  قبــل  (هنــا)  واســتيقظت   mبالبقــاء إقناعهــم 
الأشــياء اســتعداداً للرحيــل ثــم ذهبــت لتوقــظ هــدى كيــلا تتأخــر عــن 
ميعــاد الــدواء ولكــن هــدى لــم تســتيقظ صرخــت (هنــا) فهــرع توفيــق 
إليهــا واتصــل بأقــرب طبيــب لهــم وحضــر ســريعاً و(هنــا) تجلــس أمــام 
أمّهــا وتناديهــا أمــي أجيبينــيm وأعلــن الطبيــب وفــاة هــدى فصرخــت 

ــا) وأخــذت تهــز هــدى بقــوة وتطالبهــا بالنهــوض: (هن
أمّــي لا تفعلــي ذلــك بــي اســتيقظي لا تتركينــي لا أســتطيع أن - 

أعيــش بدونــك لا تتركينــيm حــاول الطبيــب أن يجتذبهــا بعيــداً 
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ــاً   ــق بالتدخــلm كان يقــف ووجهــه غارق ــب توفي ــم يفلحmطال فل
بالدمــوع فاقتــرب بصعوبــة وأمســك كتــف (هنــا) وقــال:

لا تفعلي ذلك يا (هنا) اتركيها.- 
فاستدارت إليه وصرخت | وجهه والكراهية تطلّ من عينيها:
-أنت السبب أنت من قتلها أنا أكرهك أكرهك وأتمنى موتك.

تراجــع توفيــق | ذهــول وأخــذ يرتعــدm ودخلــت الخادمــة ومعهــا 
الســائق علــى صــوت الصــراخm فطلــب منهــم الطبيــب أن يبعدوهــا 
عــن هــدى معــهm فتكاثــروا عليهــا وهــي تتمســك بجســد أمهــا وتبكــي 
وتنتحــب حتــى غابــت عــن الوعــي فحملوهــا بعيــداmً وتوفيــق يشــاهد كل 
شــيء وهــو مصعــوق متجمــد | مكانــهm أعطاهــا الطبيــب حقنــة منومة 

لكيــلا تســتيقظ أثنــاء إجــراءات دفــن أمّهــاm فلــم تحضــر شــيئاً.
 واســتيقظت | اليــوم التالــي | غرفتهــا فذهبــت لغرفــة هــدى 
تبحــث عنهــا ثــم غيّــرت ملابســها وذهبــت إلــى منزلهــا القــديم تبحــث 

عنهــا هنــاك.
 كان توفيــق يجلــس | غرفــة مكتبــه شــبه مغيــب عمّــا حولــه 
يســتعيد شــريط حياتــه وهــو يبكــيm عندمــا جاءتــه الخادمــة تخبــره أنّ 
(هنــا) غــادرت المنــزلm فهــرع إلــى غرفتهــا ثــم غرفــة هــدى ثــم جلــس 
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علــى كرســي | الغرفــة يفكــر أيــن يمكــن أن تكــون الآنb فتوقّــع ذهابهــا 
إلــى بيتهــا فبحــث عــن مفاتيــح البيــت | حقيبــة هــدى وذهــب خلفهــا.
عندمــا دخــل الشــقة تذكّــر مــا دار بينــه وبــين (هنــا) | تلــك الليلــة 
تحــرك بارتبــاك وحــزن ودخــل غرفــة النــوم ليتذكــر أيضــاً مــا كان فيهــا 
بينهــمm ورأى (هنــا) تنــام علــى جانبهــا وظهرهــا للبــاب وهــي تحتضــن 
صــورة هــدى والدمــوع تبلــل الوســادة أســفل رأســها جلــس جوارهــا 
وأخــذ ينظــر إليهــا لفتــرة ثــم أخــذ يربــت علــى ظهرهــا ويحــرك يــده 

صعــوداً وهبوطــاً ويقــول:
 اصبــري يــا (هنــا) إنّــه قضــاء االلهm ثــمّ شــعر بشــيء غريــب 
فتوقفــت يــده وأدار (هنــا) إليــه ووضــع رأســه علــى صدرهــا ثــم خــده 
علــى أنفهــا وصــرخ : ....... لاm وضمّهــا لصــدره وأخــذ يبكــي بحرقــه 

ــأوّه. ويت
<<<

o b e i k a n . c o m



- 160 -

o b e i k a n . c o m



- 161 -

3|¯\;Å‚ç∏\
عــاد إلــى منزلــه بعــد دفــن (هنــا) مــع أمّهــاm حتــى المــوت رأف بهــا 

ولــم يفرقهــا عــن أمّهــا فجمعهــم القبــر.
 دخــل غرفتــه وارتمــى علــى الفــراش فشــعر بورقــة أســفل رأســه 

علــى الوســادة فأمســكها وقرأهــا.
لــم أحبــك أبــداً  توفيــق كل شــيء أصبــح واضحــاً الآن. ربّمــا 
ــي لــم أعــد أكرهــكm أســامحك عــن  أخطائــكm فســامحني علــى  ولكنّ

أخطائــيm إنّ كلّ شــيء بقــدرm حبّــك لــيm حبّــي لأمّــي. 
أعلــم أنّــك تحبنــي كثيــراً لذلــك ســتفهمني بالتأكيــدm اتركنــي 

بســلام واســعد مــن أجلــيm فأنــا مــع مــن أُحــبّ. 
^fl‚                    
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